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| سد + ge‏ 5 
ٌ ساحب ال ومديرها ‏ | * | بدل الاشتراك عن سئة 
| ورس را اتون ۽ ےر سے 
| 0 9 ا : ٠٦‏ فی مصر والسودان 
| اصرالات | أ ۸٠‏ فى الأقطار المریة 
: ا أ ا ٠١‏ ف سائر للإلك الأخرى 
| ا أ سخ ارات عا سر ےمان أ 1٠١‏ فى المراقبالريد اسزیع 
بشارع الساحة رق هم !| 5 
ا رت یڈ ١ | ARRISSALAH‏ تن المددالراحد 
Revue Hebdomadaire Littéraire i rel‏ 1 ۔ # 
ا تليفون دم | مإ Scientifique et Artistique‏ أ الأعلانات فق علیہا مع الأدارة 
لبس سا 03 a‏ 
الضصند ۵٥‏ « القامرۃ فى بوم الاثنين ٢٢‏ ریم الأول سنة ۱۳٥٣٣‏ س ؟ بولیو سنة 1584 » السنة الثانية 
کے فى الموقف الأدبى آلحاضہ 
فبرس ادد ف 
اصفحة ووو 
۱ فى الوقف الأدبى الحاضر : احد حسن الزات کان ظهور (اللآح التالہ) و(وراء الغام) ): وصدور (الوادی) 
a‏ رئا اليه : ea:‏ ونما الجديد سببا قريبا فى حدوث هذه الضجة الأدبية القامة . 
۷ صور مناستفلال الفضاء : الأستاذ مد عبد اله عنان لأن الديوانين على رغ غم ماقیل فيها نتاج من الطراز الأول يستحق 
۰ يردى والتاربغ المربى : الأستاذ على الطنطاوی ؛ ولأت الفا 
٣‏ الئصة فى الأدب المربى المنایة ارد ا ؛ ولات الشاعرين 
۳ خصومة - وإنكانا حم قاتہا اغريينعن لما الأو قدجذبا اليها 
۱۰۹۰ الرسول صلی الله عليه وسلم الناق 
E RS‏ الأنظار » وعطنا علیہ الأنصار » بالطبع الوھوب والذوق الناقد . 
۷ اليد عل الیلاوی | : لشفا کر ہیں ہہ مني یں 
٠١4‏ التبغ أحعدالرڈھی ‏ | 
٠‏ قی بن ساعدة الأيادى : الأستاذ عبد التعال الصیدی وصديق » وفی كل ناد مكبر ومنافس ؛ ولأن الوادی قد أخذت 
٤‏ عرس الورد (قصيدة) : عبد الجبار جومرد منذ حین تفت لأدب الشیاب ( حضراً) )فى كل أسبوع » وقد 
ا اس سی ماس ا تطوعالشهادقل وعليأسانذةالنقد ف الجهاد وابلاغ ‏ وکات الجلة 
٠٠١١ |‏ خلق الادة فى الکون : فيح رفع عنيفةعلىصاحبى الدیزانین ملظم الوافرمن الاجادة وحلها الرفيع 
. اق یرن : الأستاذ مصطنی مود حافظ من سے ف لفل ا اه 
١‏ 3 ن ف عب : o‏ من الفن » فسكابد الشاعي الطبيب مبضع المقاد » وقاسى الشاع 
أ ٦‏ كفارة (قصة) : مود الکری الفلوسناوی الهندس معول السازنی . وكان الدفاع عنها ألکن الحجة أرعن 
| ما ا لليل» لصرفہ الجهد فیرد للخذ » ول صن تين الحاسنكاعنى 
ا کات | .كنب : الأستاذ مود اليف بتحنینالمساویٴ لأخنی ما ظهر تحت مجھر النقد من ضثال العيوب 
کی 5 5 
2 ا فى بہر ا جال وروعة الصنعة . ولکل عمل من أعمال الناس جهة 
اه 









































۸۲ ازسالة 


للمدح وجهة للذم لا تنشاببات على ناظر . والنقد صناعة دقيقة 
لا يحسنها فى الغالب إلا شيوح الدب » لأنهم استکاوا عدتہاء 
واکنسبوا ملكتها بادمان الدرس وطول الران وكثرة التجربة؛ 
فرد ملخذہم اذا برنت من الشطط والاعتساف یکون فى الكثير 


الغالب من وراء القدرة الشابة . 
سی 
كا نأسلوب النقد ولاشك مشو با بصلف الأستاذية » وعنت 


الحزازة » وعبث التهكم . وحجة النقاد نہم بالطبيعة أولياء الفن » 
وأمناء هيكله » وأجماب اذنه » فلا یجمل بهم أن يدخلوا فیة من 
لا ثبت معدنه على شدة السبك » و خلص جوهره على تقصّى 
النظر ؛ وأ نالأدب أعسر م نأنينالبالدعوىالعريضة » والدعاية 
الريضة » والأساليب اللئقۃ . 

وكان طبيعيا أن يأنف الشباب منهذه اللهجة » و يألموا من 
هذه الشدة ؛ ویزعوا أن هناك القارا بهم وإنكارا لأدبهم » 
فيسوء ظلهم بالنقد » وتفيض مجالسہم بالشكوى » ويقابلوا 
الأستاذية بالقرد »:والحزازة بالمناد ء والتبكم بالحنق » ویسطوا 
الأمس على أنه نزاع بین دین : قديم يشتبيه الوت » وجديد تبتفيه 
الياة » وتنفرج الطال أخيراً بين جيلين مقام' الأول م نالثانى مقام 
الدرب الشفق ؛ والرشد الناصح » والدليل ا جرب ۔ 

عو یو ۴ث 

إن شیوخ الأدب وشبابه انما يصطنمون أدوات واحدة » 
و بعابلون موضوعات متقار بة » وینتجون قاع منشابهة وت 
الأدب بوم يكنب عن هذه التترة لاجد للشباب أسلوياً خاصا 
یسجلہ » ولا مذهبأجديدا له » ولا أثرستقلًبشرحه و یله . 
انما هى مطامح الثتوة الى الثل الذى توحيه الطبيعة ء وتقتضيه 
الفطرة ء ويلبمه الاطلاع ؛ تحاول متہم الوثابة أن تدهم منه 
فيقعد مهم جز الوسيلة ونقص المدة 

وليس يسوغ فى المقل أن ن يمد القسامح فى اللغة والتساهل 
ف الأسلوب والتجاوز عن اقواعد ميزة » فان بأس الشباب لم 


5 أمام الشیو 


خ إلا فى هذه الناحية . 


والحق ان المسارعة الى الانتاج العام قبل استکال وسائلك 
الأولى غميزة يينة فى أدب اليل الحدیث . فان الالام بالغات 
الأجنبية » والوقو فطل قواعد الف نالأوريية » لا بجملان الر كايا 
فیالمر بیةمالمیدرس هذه اللغة دراسة قو ية نزدها طيعة لقامه » لینة 
على لسانه » والاعتاد فى أكتساب ب الدب على حا كاة القاذج 
وتقليد الثل لايقوم عليه فن ثابت » ولا ِنہض به فنان معدود . 
وما كان الث لليغنىعن القاعدة وهولا بضىء إلا ناحیةمنالطریق »> 
ضريزة الأدب والفنفالانسان » لیستمن 
الكل ايوم بحيث تَمْزی عن القواعد ؟كذلك الذوق وهو أداة 
الجال کا أن العقل أداة الحق ‏ لا يمك نأن یکون‌طر یق مأمونة 
الى عمل دی حیح . فانه موهبة طبيعية ختلف فى الناس وى 
الأجناس » وتحتاج الى المران بالدرس والمادة » ولس هما ما للمقل 
من سلطان واطمثنان وثبوت ؛ وانك لتجد عقلاً مطلنًا مستقلاً 
لابختلف ولا يتنير » لأن هناك حقیقةمستقلۃ تقیز بالوضوحوا لا 











ولكنك لا جد مہما استقریت واستقصيت ذلك الذوق الطلق 


الستقل الذی لايختلف باختلاف الألوان والأزمان والأمكنة . 
ما انقواعد فهى تقیجة التجارب وخلاصة اللاحظات على طول 
التترون. وضمتها القراُمالنعقیة التعاقبقبمد أن قنه تأصو لالأشياء 
ودرست علائق هذه الأصول » واستخلصت نتاتح هذءالعلائق»: 
م ثم صاغتهذه انتج قواعد وقالتلك إنها أمثل الطرق لاحسان 
السل دون أنتخضععبقريتك الما : ولا أنتسح لراك باروج 
علیہا » فانيينالاستبداد والفوضى نظامًا أحق أن يؤثر ويتبع ۔ 
ع« 

و بعد » فانالفنان‌والناقد انما يتعاونانغلى فبم ا جال کایتعاون 
القاضی وا حامی على فہم المدل » فليس من امير لأحدها أنيكون 
معالآخر على حد مكب ؛ وان الأدبالشيخ والأدب الثاب 
ليتع ونا نعلى قيادةالنفس>كايتعاون البصر وا لجناحان عل قباد ة الطائر. 
فليس من رام أن يكون من الآخر علی قطيعة 

والأدبارفیعمن بعد ذل كله صلة الرہ بريه» نى الأذى 
عن لسانه ويذهب الغل عن قلبه مر الاي 








ارسالة 


دی ار + الأريعة 


للأستاذ امد أمين 

يمجبنى البحر فى جاله ومهاله » وجلاله ولالہایته ء ویمجبنی 
كذلك فى دعقراطيته » فهو لا یسح لأحد أن يتفمس ف ماله 
إلا اذا تجرد م نكل الظاهى الكاذية ای خلقتها الدنية » بحب 
تيز بین النني والفقير » وسن 
رياثه ونفاقه ومظاهره الى اصطنمها لبجل من الناس طبقات 
پت بمضها فى بعض . فق البحر تتسلوى الرءوس ء لا نی 
ولا فقیر ء ولا ذو جاه ولا عديم الجاه » ولا عام ولا جاهل » ولا 
حاکم ولا حکوم ؛ لايتميزون بشىء إلا باس البحر » وف الحقيقة 
ليس هو لباس البحر » وإما هو لباس البر » فليس للبحر لباس 
إلا ماه . ودلي ل أنه لباس الب أنالناس حاولوا به أ 
من بعض » واتخذوا منه شمارآ للنني والأناقة واللباقة والوجاهة > 
والبحر لا يعرف شيئ منذلك » إنما يعرف ذلك البر » وم نأجل 
هذا سرعان ما ينفمس الناش ف البحر » فيسدل عال الأزرق 
اميل ستارا ع یکل أثواب الرياء حتی لاتری بعد إلا رءوسا عارية 
لا بیز ينها شىء م نالصنعة ء ثم هو برسل أمواجه تداعب الناس 
على السواء » فتازل الأسودک تنزل الأبيض » وتصفع اہلیل کا 

تسٹم البح وئیٹ بلحیة انا ؛ کا تلمب برأس ا اھل » 
اد ا ماد کو رر انه بغ 
لیکاد یخرج من ! إهابه » ويطفر من ثيابه » ويريد" وجهه فیلفظ 
بالزءد » وينتفخ وبرتصد ؛ ويرقص من غير طرب ٤‏ وهو فى هلذم 
الحال لا ینسی دعقراطيته » ء يأنى إلباخرۃ الضخمة قد أخنت 
زخرفها وازٗینت وظن أهلها أنهم قادرون عليه فييتلمها فى لمظة » 
ین سو مر وک پیلم أحياً 

سيا وديماً وشيخا ضیفا » لیرمن أنه لا یبا بقوۃ ولا ضعف ٤‏ 
ولا بخشی با کی ء ولا يرحم ضف أعزل » سواہ هو فھزلہ 
وجده» وسواء هو ی‌حامه وغضبه - ما أجل البحرء وما أجله » 
وما ألطفة ء وما أقساه ! 


أن يتجرد أولاً من ملابسه التى 





AA 





على أنه بظهر لى أنالطبيمة نی جتہا دعقراطية لا أرستقراطية » 
ولا أرستقراطية إلافى الانسان الكاذب غ۔فالشمس ترسل آشتہا 
الذهبية » والقمر أشمته الفضية » على الناس سواء : على المؤمن 
والكافر ء والأسود والأبيض » والفنى والفقير » والكوخ 
المقير ‏ والقصر الکبیر۔ 

ویآنی ا جو برح موم فتلفح وجوه الناس عل ىالسواء » لاز 
عظباً ولا حقیرا » ولا شریفاً ولا وضسیعا ٤‏ ثم یأنی برج طیة 
تنعش النا س كذلك ؛ لايعرف فیشیء منذلك محاباۃ ء ولا يعرف 
طبقات » ولا يعرف أى نوع من أنواع التفاوت النى تواضع عليها 
الناس » پرسل فى الصيف شواظا من نار فیدخل على الأمير فى 
قصره » وع الفقیر فى كوخه ؛ فلا ها بعظيا » ولا بحتقر وضيعا» 
ؤيرسل فی الشتاء برده القارس فلا يستطيع أن يتقيه النني بصوفه 
وملابسه ہ ولا عدفأته وناره ‏ کا لايتقيه الفقير فعدمه وبؤسە ؛ 
مم تطلع نمس ججيلة» ويمتدل الج ؛ فتحتضن الطبية اناس ل 
السواء وتكون للم جيم أ حنوناء مشفقة ! 
الباشا أو البيك فى نفسه بأنه فوق طبقات العامة » وأنه یستطیع 








فى شرع العرف والعادة نینم بعال ينسوا فسح له الطریق ؛ 
ويخبى له السبيل » كه اراب اعت دم ان 





EN‏ :تن لملا ند زا 
يغالب الطبیعة فى شىء من قوانينها صفعته صفعة امن بندھا 
بالقدر خيره وشرہ » خلوہ وصه ».وأدرك أنه إن علا الناس 
بماله أو جاهه ء وإن تلاعب بأوضاع الناس لسخف الناس ؛ فهو 
أمام أوضاع الطبیعة حقير ذلیل . 
سب 
ثم يأنى القدر فینۂر نممه ونقمه » وشره وخيره على التاس 
جیما ؛ فصحة فالأغنياء والفقراء » وس ض فالأغنياء والفقراء ٠‏ 
وتجد غنياً فار القوى منقوف الوجه » يبيت يتضور من الأ » 
بود لو خزج ع نكل ماله وجاهه لتمود اليه صمتہ » ويجانبه فقیر 
الخلقة » متين البنية » مت لی" قوة وشدة وصلاية -- ونجد 
جال فى الأغنياء والفقراء» وقبحا فى الأغنياء والفقراء » فهذه 





۰۸۵ ازسالة 


فقيرة مشرقة الجبين » صافية الأدبم » مفرطةاججال » معتدلة القوام » 
لا تفت المین على أجل منها ضورة » ولا أتم منها حسنا وفك 
سيدنها الننية دميمة الملقة » منسكرة الطلمة ء تنبو عن منظرها 
الأحداق ؛ وتتفادى من مرآها الأبصار ء تريد أنتتجمل بالصناعة 
والأصباغ وا لی واللابس » فلا يزيدها ذلك كله إلا قبحا ء على 
حین أن جارتها الفقيرة ججيلة فى طبیسہا ‏ جيلة ف بساطما » جيلة 
حی فى ثيايها الملہلة ! 

وللقدر ف ذلك يدع ؛ فاشہر طبيب ف القلب يموت بالقلب » 
وأعفلم جراج وٽ بالنسم ٠‏ . وتاد الفلاحة الفقيرة فالطريق وهى 
حاملة قدرتها تماوءة ماء على رأسها ء ثم يقطع « انهلاص » وتحمل 
طفلها وتذهب الى بها سالة غائمة ؟ وسيدتها الفنية يحلل دما 
وغیر دمها قبل الوضع » ويعقم كل شيء فحجرة ولادنها » ویقف 
مشاهير الطبیات والأطباء علىبامها » حتى اذا آذنت ساعة الولادة 
بالقدؤم استخد مکل ما وصل اليه الطب ا حدیث » والكيمياء 
المديثة » وال ا حدیث ء وأمعنت جهزة الأطباء فى التطمير 
والنظافة واتخاذ وسائل الراحة والحصانة ء وغير ذلك ما أذكر 
منة إلا قليلا؛ ثم ہی بعد نصييها جى النفاس » وبقف الطب 
والمر دهشا حائراء متسل الروح الیربہاء هازثا بكر ذلك القدر . 


۱ 


وهناك نوع من الارستقراطية غريب ء هو الارستقراطية 
العلمية ‏ فالتعلمون ذوو الشہادات يعدون أنفسهم -- ورماعدم 
الناسأيضن) ‏ وعا ممتاز من الناس ء يختلفون عنهم لوا مسن 
الاختلاف » ويرتفموزعلهم نوعا منالرفمة ؛ کا ترتفع طبقةالأغنياء 
وكا ترتفع طبقة الأمراء » فالتعم ينظر الى أخيه الشقيق الجاهل 
نظرة فيها شى من التعاظم ء وشیٴمن الازدراء » وشى' من الغرور » 
وان ساواه فى الدم ء وان ساواه فى الغني أو الفقر ء وهو لفرورہ 
يظن أن شهادته نخوله الحق أن تكون آراؤه ىكل شی خير 
الآراء » وأن غير ا اسی لا يحق له أن دی رأياً جانب رأيه » 
حتى فیا ليس له اختصاص فيه 

وه و كذلك نوع مرن الارستقراطية الكاذية لا تبأ بها 





الطبيعة ولا تعيرها أى التفات ء قد جعلت بین التعلین أذ كياء 
وأغبياء » وجملت بین الأمبين أذ كياء وأغبياء » بل من غرود 
التعامین أن يسموا من لم يقرأ ولا يكتب جاهلاً وأمياً ونحو ذلك 
من الأسماء » ويسموا من يقرأ ويكتب مت » كأأن وسيلة الع 
وا حکة والمقل القراءة والكتاة وحدماء وحن لو ینا غہؤر 
التعلمين جانا لهزئنا بالقراءة والکتابة فى كثير من الأحيان » 
ولوجدناما وسيلة من وسائل الرق » ولکن بجانهما وسائ ل أخرى » 
ولوجدنا أمهما لا تستحقان هذا النرور الذى ینش" وعا مرت 
الارستقراطية » فالحكمة فى تصريف الأمور لا تمتمد على التعليم 
ا ماسی » وسعة ا کا تعتمد على الفطرة البشزية » والفريزة 
الانسانية . ومن نم قد تع كلا الا لأرق الشہادات الملية 


3 وهو أخرق ف الهياة » سفيه فى التصرف » وأخاه الذى یسمولہ 


جاهلاً ميا حکیا فتصرفهمدبراً لشؤونه وشؤو ناخ ريه المامميين» 
وترى الأمة قد تصاب على بد متعلیہا فى أحوالها السياسية 
اوالاجماعية اکٹ ما تصاب على بد جاهليها » والفلاح 'القروى ۰ 
الأى قد يرزق من الحزم فى تصريفه » وبسد النظر فى آراله » 
وصدق الشمور فى وطنيته » مالا برزقه أخوه الأستاذ فى الجامعة 
أو المالم الما لأرق الدرجات الملیة: بل قد يسدر من الرأى 
العام الجاهل فى شؤون وطنه » وف السائل المامة التى تعرض 
عليه ما يفوق رأى متفلسفة الشرعين ؛ وحيل القاثونيين 
اننظرنا الالذكاء » فالذکاء مشاع بينالتعم والجاهل » وان 
نظرنا الى حكمة التصرف » والحزمفادارة الأمور ء ودبیر شؤون 
الحياة ء فذلك أي أمن مشاع بين الناس ؛ ففيم غرور التعليين 
وانغاؤم أرستقراطية يجانب ارستقراطية الأموال والأعمال 
والطإقات: يطالبون أن يكال تی ٤‏ ويطالبون ألا 





ل 
وحثالته لما يسمونه الجاهلين 
ما أسمد الأمة مخفف من غاوها فى ارستقراطيها » بجمیع 
أنواعها » وتقلد الطبیعة فى ديمقراطيتها واعتد الها يك 
ار ابی 





1A0 ازسالة‎ 





ع 
و 
للأنستاذ مصطی صادق اارافی 

رجت من اكلنازة بعد أن غبّرت قدى ساعة فى الطریق 
التى ترايها تراب“ وأشعة » وكانت فى النعش اؤلزة آدمیة حطمة 
می زوجة صديق طحا نها الأمراض فف رقنها بين علل الوت » 
يحيها فأخذ بہلکہاء حتى إذا دنا أن يقضى علها 
رما الله نقضی فما قضاءه . ومن ذا الذى مات له مريض بالقلب 
ول بره من قلبه.فى علتهكالمصفورة التى مالك بحت عينى شمان 
سلط علها موم عينيه ! 

كانت المسكينة فى المامسة والمشرین من سنہا » اتی 
فق المانين أو فوق ذلك ؛ هى فى سن الشباب وهو َہلام فى 

عن لیف 

وكانت فاضلة تقية صالخة + تتم ولكن علا التقوى 
والفضيلة . وأ كل النساء عندى ليست ہی التى ملأت عينيها من 
الكتب فعى تنظرالىالياةنظرات يحل وق سا 
ولکنہا تلك التى تنظر الى الدنیا بمين 
فک شی سنا لای من باحزانہا وأفاحما سا وناخ 
ما می من ید خالقها 0 رحمة معروفة أو رحمة مجھولة .هذه 
عندى تسمى أمرأة » وسناھا الد القدمی ؛ وتكون الزوجة» 
وممناها القرة السيدة ؛ وتصير الم » وسناھا الشكللة الالمية 
لصغارها وزوجھا ونفسها . 

وہما تبلغ الرأة مر الل لجل أعظم مہا باه جل 
ولكن الرأة حت الرأة هى تلك الى خلقت لتكون للرجل مار 
الفضيلة والصير والابمان ؛ نشکون له وحيا وإلهاماً وعزاء وقوة » 
أى زيادة فى سرورہ ونقضا من آلامه . 

وان تسكون الرأة فى المياة أعظم من الرجل إلا بشىء واحد 
هو مفاتہا اتی تحمل رسجلها أعظم منها ۔ 


جع 











وش ی البیت الذى أليسته النڈ عی اوی 
القبر الذى لبس ایت معنى البيت واا قوت ق جن 


أى ‏ رجہا الله ب لا أسير فى خنمالطریق مع الأحياء» ولك 
مع الوی » قبع صديقاً لیس رجلا ولا امرأة لأنه من غ 
الدنيا» وأمشی فى ساعة ليست ستين دقيقة لأنها خرجث من 
الزمن ؛ ولا أرى الطريتق' من طرق المياة لأنتى فى صمبة ميت ؛ 
وتصبح للأرض ف رأبى جنرافية أخرى تی الناس عنما لشدة 
وضوحها »كالألوهية خفيت من شدة ماظھرت . 

يقولون : إن ثلاثة أرباع الأرض يغمرها البحر . أما أنا فاری 
فى تلك .الساعة أت ثلاثة أرباع الأرض لا ینمزھا البحر الذى 
وسفواء ولکن خفم آخر زخار متضرب »هو ذلك البحر 
الترابی المظم السمى «القرة» . 
1 يقولون : ان الحياة هی ... هى ماذا ء ویک أمها الٹرورون؛ 
أفلا ترون هذه الصلة الدامة بين بطن الأم وبطن الأرض ؟ 

رت 

لممر ىكيف تجملهذه الحياة للناسقاوبا مع قلومهم » فیحش 
الرہ بقلب ؛ ويعمل بقلب آخر ؛ يمتقد ضررالكذب ويكذب » 
ة الحيانة ثم يخون ؛ وعفی 
- ولکنه ف الطريق 








ويعرف مَعرة الاثم ویأئم + وب 
ف العمر منتهيا الى ریه = مافى ذا 
لا يعمل إلا عمل من قد فر من زه ... 

حا تو ل 
'عقدتها أن تتخذ لما بيت .فى ذلك البكان الطيب لتقم فيه . . 
يلما حكة من التدیر زم ای الا على حي وده 
هو لحظلة مہورھاء وجل بإلقرار فى البیت وهی لا غلك بطییہا 
أن تق . 

يلما حکة سامية ! لا يسكلها من المی إلا أسخف” ماق 
الک 

ج اث 

همد ا می وانطفأت عیناہ » ولکنہ حرك فى تاریخ مما ضیق 
على نفسه أو وسم وأضْبح بنظر بعين من عمله إما مبصرة أو 
كالعمياء. ٤‏ فلو تكلر يصف المياة الدنيا لقال : ان هذه النجوم 
على الأرض مساح مام أقيم بلیل .وما أب أن يملس أهل 
الأتم فى الأئم ليضحكوا ويلمبوا ! 

ولو نطق:الوتى لقالوا : أمها الأحياء ؛ أن هذا ا حاضی:الذی 











: یکون ستقبكع ف 
لإتزيدون فيه ولا تنقصون . ون وإن الدنيا تبدأ عند من 
الأعلى الى الأدنى ء من المظاء الى الفقراء ؛ ولکنہا تنقلب فى 
الآخرة فتبداً من الفقراء الى المظاء ٤‏ وأتم ترسعونها بخطوط 
الطامع والحظلوظ ء ویرمہا الله بخطوط الحرمان والجاهدة . ان 
التام على الأرض من تم تاعها ولذاہا ؛ ولكن التام فى الماء 
من تم بنفسه وحدھا۔ 


عو یس 
یا أسفا ! لن يقول الیت للحی شيئا ء ومن بدری ؟ لملنا 
ونحن تلحد لدوتی وترم فى قبورم يرون بأرواحهم الطالدة انتا 
نحن موتاثم الساكين » وأننا مدفونون فى القبر الذى يسمونه 
«الكرة الأرضية 6 ! وهل الکو الأرضية من اللانہایة إلا 





الى ليس لها فى الآخر إلا تفسیر واحد : حلال أو حرام . 
سب 

ورجنا مع المصدیق الى بیتہء وله خخسة أطفال سنار لو 
أن م الذين انعو من أمهم ترك کل واحد على قلا مثل 
الكواة الحمى علها ف النار الى أن تحر . ولكن أمهم هى 
التى نزعت مہم » فكان بقاؤم فى الحياة تخفینا لكر 
الموت علا . وغشيتها النشية فاتت وهى تضحك ؛ اذ ترام 
"مين تحت جناح الرحمة الالمية المدود » وقالت : إنها تسم 
أحلامبم ء وكانوا م عقلّها فى ساعة الوت ! 

تبارك الذى جمل فى قلب الأم دنيا من خلقه هوء ودنيا 





من حدق أولادها ! 
تبارك الذی أثاب الأم ثواب ما تعانى ء مل فرحها صورة 
كبيرة من فرح صغارها ! 
### 
وجاء أ كر الأطفال الجسة وكأنه نمانیة أرطال من المياة» 





لاتمانية أعوام من الممر ؟ جاء الینا کا جى ”| 
إذكان فی عينيه الباکیتین معني فقدم الأم ! 
وطفت عليه الدموع فتناول منديله ومسحها بيده الصغيرة » 


ارسالة 


ولكن زوحه اليقيمة تا إلا أن ترسم بہذہ الدموع على وجهه 
معان تيبا ! 

وظهر الاتكسار فق وجهه يمر ينلاغة أنه قد أحس حقیقة 
ضعفہ وطفولته بازاء الصيبة التى نزلت د 
هيئته معان هذه الكلمة : « رفقاً بی ! » 

ثم تطير من عينه نظرات فى الموا کنا بحس أن أمه حوله 
فى ا جو ولكته لا براها . 

ثم برخی عينيه فی إغماضة خفیفة کنا وجو أن يرى أمه 
ف طوبه . 

ولا يصدق أنها مانت ؛ فان صوتها حى'فى أذنيه لا يزال 
امعد للم 

ثم يسود الى وجهه الانکسار والاستسلام » ويتعامل فى 
مجلسہ فينطق جسمه كله بہذہ الكلمة : « يا أنى ! » 


كنا 





أحس - ولا ریب - أنه مَصْْيمَةَ حدودها الحياة» 
لأن الوجودكان آتمه ٠‏ 

ولس خشونة الدنيا منذ الساعة » بعد أن ققد الصدر الذى 
فيه وحدہ لين المياة » لأن فيه قلب أمه وروحها . 

وشمر بالذل ينساب الى قلبه الصغير لأن تلك التى كان 
لك فها حق الرحة قد أخذت منه وتركته بلا حور فى أحد؛ 
وليس لأحار أ تمان . 

وليسته المكنة لأن له شيعا عزيزآ أصبح وراء ,الزمان فلن 
کیا 

ولبسته المسكنة لأنه صار وحده فی الکان »كا هو وحده 
فى الزمان ۔ 

وارتسم على وجه التعجب » كأنه یسال نفنه : « اذا ل 
تكن ای هناء فلماذا أنا هنا ؟ ! » 

ثم نفرغرت عيناه فيخرج منديله وعمسح دمعه بيده الصغيرة ؛ 
ولكن روحہ اليتيمة تأبى الا أن ترسم بہذہ الدموع على وجهه 
سباق تسا 
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ونش المي وَل شل بيدأت فة شيعن تمل 

رجولته التى بدأت منذ الساعة . 1 


ازسالة ۰۰۷ 


فى ثاريم القضاء فى ممم ادوس رمي 
صور من استقلال القضناء 


وصور من خضوعة 
للأنستاذ حمد عبد الله عنان 





م تعرف نظرية فصل السلطات الحديئة كثيراً فى العصور 
الوسطى » ول تطبق بالأخص فى ظل الأنظمة الطلقة النى سادتفى 
تلك المصور ؛ فالسلطات الثلاث » التشريمية والقضائية والتنفيذية 
إلتى تقوم الدولة ا حدیئة على مبد! الفصل بينها » كانت تجتمع فى 
ظل الأنظمة الطلقة فى نفس اليد المليا التی تتصرف فى سار 
الشئون العامة . ولم تشذ الدول الاسلامية عن هذه القاعدة » فقد 
کان اللليفة أو السلطان أو الأمير بجمع فى شخصه کل السلطات 
ويزاوها مجتمعة أو منفردة على يد عمالہ . نعم كان هناك توزيع 
للسلطات ؛ ولكن نظرى حض ؛ فقدكانتاصول التشريع قاعة 
تمدل وتفسر فى ظل الدول الختلفة طبقا ختلف التزعات الذهبية 
والسياسية ؛ وكانالقضاء جهةخاصة يملف دائرتهاء وكانالوزراء 
ومن اليم من انکتاب والمال یمٹاون الناحية التنفيذية : ولکن 
هذه ا لمات الثلاث التی تقابل السلطات الثلاث فى الدولةالحديثة 
كانت تمتزج دا من الوجهة العملية » وتخضم داعاسواء منفردة 





اتہت - أیہا الطفل. السكين - أيامك من الأم ؛ هذه 
الام السميدة التى كنت تمرف الند فها قبل أن يأنى ممرفتَك 
اس الذى مشى » اذ بأتی الند وممك أمك ۔ 

ویدأت' - أیہا الطفل السکین - أيامك من الزمن » 
وسيأ یکل غد حب مرهوا ؛ إذ يأنى لك وحدك ء ویأی 
وأنت وحدك! 

الام ؟ يا لهى » أى” صغير على الأرض يجد كفايته من الروح 
إلانى الأم ؟ ! 


مصطفی صادىء الراقعى 





أو مجتمة لرأى اطلیفة أو السلطان أو الأمير ؛ وكان هذا الرأى 
داعا فو ق كل قانو ن وقضاء و نظام » وان کان فى ممظم الأحيان 
يلتمس له ظاھی من القانون أو النظام 

وكان القضاء کالسلطة التنفيذية دان عرضة للتأثير والتدخل 
ولكن السلطة الملياكانت تؤثر » فى معطم الأجيان ناسينو 
فى الظاھی محترمة لرأى القضاء بميدة عن التأثير فى سیر العدالة ٠‏ 
ذلك أن القضاءكان يتشح داعا بثوب الدبن ء ویستمد سلطانہ من 
كتاب الله وسنة رسوله » فكان التدخل الرغوبكثيرا ما يحمل 
طابع التفسير لنص من النصوص . وكان القضاة اعوان السلطان 
قبل أن یکونوا أعوانا للمدالة » وتقدبر استقلال القضاء وجريته 
بیع قب لكل شىء إلى السلطان : وقدكان ثمة خلفاء وسلاطين 
يقدرون استقلال القضاء » وينحنون أمام كلته ؛ وكان ثحة 
أقوياء النفس وال جنات يتمسكون برأم وسلطهم ف المي » 
ويأنفون من التدخل والتأثير. وهناك أمشلة كثيرة فى التارخ 
الاسلاى تؤيذ هذه الحقيقة نورد بمشها فى هذا الفصل » وه مما 
یتعلق بارخ القضاء فى مصر الاسلامية . 

كان من قضاة مصر فى أوائل القرن الثالث المجرى ؛ المارث 
ابن مسكين » ولى قضاء مصر الأعلى من قبل الخليفة التوکل 
سنة ۲۳۷ھ . ويصف لنا الكندى مؤرخ 








القرن الرابع » شخصية الحارث بن مسكين وطريقته فی الم » 
تقلا عن ابن قديد ؛ وهو فقيه وحدث مصرى عاصر ال حارث 





وعرفه . كان الحارث شخصية غرريبة قوية » وكان شديد الحرص 
على حريته واستقلاله » وكان مقمداً » برك بارا مبرقعا » وحمل 
فى فة الى مجلس الح بالسجد الجامع ( جامع عمرو) ۽ وكان 
صارما شديدالوطأةجريئاً فى أحكامه یابی تلق الولاةوالسلامعلهم . 
وطلب إليه أن يلبس السواد »وهو شمار بی المباس انی حى 
انتھی بعض أسحابه بإقناعه بأنه اذالم برد السواد انهم بالانحراف 
عن بی المباس واليل الى بی أمية » فارتدى عندئذكساء أسود 
من الصوف . وكانكثير الاجّہادوالابتکار فىاجراءانهوأحكامه . 
وبورد لنا الكندى طرفا من هذه الأجراءات والأحكام » ويذكر 
لناكيف أن الحارث بن مسکین آثر الاستقالة على قبول التذخل 
فى أحكامه . وذلك أنه رفع اليه نزاع على ملکیة دار الفيل » وى 























1۸۸ 


إحدى دور الفسطاظ الك اة وات لان مان حول السا 
مسامة بني خلد الأنصاری ؛ وكان 
عدة من قضاة مصر » فقضی نبا أولاً هرون بن عبد البأخراج 
بی البنات من العقب باعتبار أ ن لاحق لهم فى اليراث ؛ ولكن 
بخلفه مد بن أبى الليث قضى بالناء هذا ا ء وح لبن الماح 








الدعين بنصیہم فى الدار ؟ فلا رفع النزاع مرة أخرىإلى الحارث 
أبن مسكين » فسخ حم ابنأ الليث » وقضى بأخراج بی الاح 
من الیراٹ » فسافراِن الساع إلى بندادء ورفعإلی‌اطليفة التوکل 
تظلمامن ع الحارث والماسا بأعادۃالنظرتی قضيته » فأحالالتوكل 
القضية إلى الفقہاء » فكوا فما عى مهب الكوفيين » وقضوا 
إلناء ا لمك ء وكا الحارث على مذهب الدنین . فلا بلغ 
الحارث ما وقع ا فى الال إلى التوكل برفم إليه إستقالته 
من منصبه ؛ وقدر التوكل دقة الوقف فقبل الاستقالة » وکتب 
وزیرہ إلى الحارث بتبوطما فیا بای : «ا ن كتابك وص لباستعفائٹ 
فیا تقلدت بأس القضاء بمصر ؛ وأمى ( أمير اللؤمنين ) ايده الله 
باجابتك إلى ذلك . . استمافا لك ما سألت » وتفضلاً ما أدى إلى 
موائقتك فيه » فرأيك أبقاك الله فى معرفة ذلك والعمل بحسبه » 
وغادر الحارث بن مسکین:منصبه سنة ٤٤٥٢‏ ھ » وضرب باستقالتہ 
مثلاً قويا فى الکرامة والاستقلال بارأى والحرص على حرمة 
القضاء وقدسه ٢۷‏ 





بب 

ولا تولى الؤرخ الفيلسوف ابن خلدون قضاء المالكية بمصر 
سنة ۷۸۲ھ فی عهد الظاھی برقوق » أبدی فى تصرفاته وأحكامه 
تمسكا شديدا بلرأى ؛ وإعراضاً قوبا عن كل مؤثر وشفاعةء 
خلاقاً لماكانتعليهأحوال القضاء بومئذ » وکان الؤرخ الفيلسوف 
يسبق عصره بمراحل فى فہم استقلال القضاء ووجوب صونه عن 
كل مر ؛ ولکن صرامته فى تطبيق هذا البد! أنازت عليه 
عاصفة من ا حقد والسعابة ؛ ويقول لنا ابن خلدون فى هذا الوطن 
فى 2 تعريفه » کلام طويلاً عماکان يسود القضاء الصری بومٹذ 
من فساد واضطراب ؛ وما يطبع الأحكام من غرض وهوى » 


) راع كتاب الفضاة الذين ولوا مصر ( أو تسیة قضاة مصر‎ )١( 
. ١٤۸٤۲ لأنى عر الكتدى ( طبمة للستصرق جوتهيل ) ص‎ 














الارسالة 


وعما کان عليه معظم القضاة والكتاب والشهود من جهل وفساد 
فى الذمة » وانه حاول إقامة المدل الصارم انه عن كل شائبة » 
و اد چ د او ہس وغرض يقول : 
ق إلى من ذلك القام ا مود » ووفيت؛ جهدى با 
آمننی عليه من أحكام الله ء لا تأخذنى فی الله لومة ؛ ولا برغبني 
عته جاه ولا سطوة » موب بین الهصمین آخذ ال مق الضعیف 
من ا کین ء معرضا عن الشفاعات والوسائل من ا مانبین ۲۷ 

وَعنآ سو مو القضاء لايتفق كث یر مع ددع 
المسر » ولکن يتفق مع شخصية الفیللوف لقوية ء ومع 
ته قن زی راه . وقد اتہت الماصفة التی أثارها عليه 
خصومه باستقالت أو اقالته من منصب القضاء لمامنقط منتوليته » 
وینسب خصوم الفيلسوف تخليه عن منصب القضاء » لأسباب 
غير استقلاله برأبه ونزاهته فى أحكامه ؛ ولكن مژرخا مضربا 
کبیا قري من عصرہ هو أبو ا حاسن بن تفرى بردى يقر 
الفيلسوف على تعليله » ويقول لنا مشسیر؟ الى ولایته للقضاء : 
« فباشره بحرمة وافية وعظمة زايدة » وحمدت سيره » ودنع 
رسائل أ كار الدولة » وشفاعات الأعيان . . . ۾ ۹9 

KR ١ 

على أن فهم استقلال القضاء عل على هذا الندو كان من الأمور 
الادرة ف تلك المسور . وکان مرج شخمیة القضاة تشه 
وليس روح العصر أو نظمه . وقدكانت القاعدة العامة کا قدمنا 
أنه لا استقلال القضاء إلا فى حدود رأى السلطة الملیا ؤهواها ؛ 
وکا خضو ع القضاء لرأى هذه السلطة ووحیہا يبدو بنوع 
خاص فى بمض القضايا الجنائية المامة التى تريد السلطة الملیا أن 
تسبغ ہا لون القانون والمدالة على قصاص أو انتقام ترى 
اجراءہ ؛ أو القضايا الدنية المامة التىيراد فیہا اغتیالمال وثروات 
يطمع فا بأسم الشريعة وقضائها . وكير ماكانت السلطة المليا 
فى اجراءاتها وأعمالها هذه الصبنة الشرعية » ولکنہا 








انك ق أحيان کر ڑی من سن الستانئة الال 


)١(‏ کتاب الس س ج ۷ س ٤٥٤و٤٥٤‏ -- وراجی کتای 
٭ ابن خلدون » س ٢۷و٢۷‏ 


(؟) النہل المانى (خطوط) ج 


۳۰۱ ص٣٢‎ 











اس 





مسئولية القصاص أو إلانتقام أو مصادزة الأموال ٤‏ وأن ترد هذه 
السثولية إلى القضاء » وهو فى نظرها ورأيها أداة من 
التنفيذ التى تسيطر عليها وتسيرها طبقا لمسالحها وأهوائها 

وإذا كنا لانستطيع أن نظفر فى تاريخ القضاء فی تلك المصور 
بأمثلة كثيرة لتطبيق مبدأ استقلال القضاء » فانا ننتطيع أن 
نظفر بالمكس بكثير من الأدلة والوقائع على خضوع القضاء 
للسلطة الملیا أياكانت وتبميته لما وتوقفه على ارادتها وهواها . 
وتكتنى بأن نورد لتأبيد هذه الحقيقة مثلاً واحدا من تاریخ 
القضاء فى أزائل القرن التاسع ا مجری » تقله إلینا القريزى او 
من معاصریہ وشهوده . وخلاصته أنه فى عهد الناصر فرج 
سلطان مصر ؛ أنشأ الأمير جال الدين الاستادار مدرسة عظيمة 
إلقامرة » وأوقف علہا وة جليلة ؛ وكان اشاڑھا على أرض 
وقوفة على بعش الترب ؛ فاستبدل بها الأمير رن 
له قاضى القضاة كال 
الدين عمر بن المدیم بصحة الاستبدال » وعدم البناء وأقام مكانه 
الدرسة . ثم تكب الأمير جال الدين وقئله السلطان » وحسن له 
بعض وزرالہ أن يستولى على الدرسة وأن ينع اسه علها » 
فادی السلطان عندئذ أن الأرض الحراجية الستبدل بہاکانت 
ملكه واغتصبا الأمير جال الدبن دون له قاضى 
قضاة الالكية ء بأن بناء الدرسة الذى انم على أرض لم يملكبا 
الواقف » لايصح وقفه » وأنه باق على ملكية بانيه إلى حين موته » 
وعدي اتدب الشہود لتقدير قيمة البناء » فقدر ہائی عشر ألف 
دینار ».ودفع البلغ الى أولاد جالالدین ؛ وباعوا الدرسةللسلطان ؛ 
فصارت ملکہ ہ ثم أوقف السلطان أرض الدرسة وبنائها بعد أن 
فضي له قاضى ا حنفیة بصحة الاستبدال » وحک له القضا: 
وضحة هذا الوقف ؛ بسد أن قشوا من قبل بصحة وقف الأمير 
جال الدين . فلم قصل الملك الناصر » وتولى مكانه اللك الؤید > 
تولى الوزارة بعض أصدقاء جال الدين » وسموا لدى السلطان ليرد 
أملاك جال الدين النتصبة الى أخيه وأولاده » فاجاب السلطان 
ملتمسهم ؛ وأحيلت القضية مرة أخرى على ا 
ومقدت إذلك جلسة مشہودۃ ( سنة 418 ه ) » وقضی برد 
الدرسة واوقانھا الى اسم جال الدين وما نص عليه فى وقفيته ٤‏ 














ةو 





ا و 




















ربعة 





الأريسة + 





۰۸۹ 


ورد النظر قا لأخيه ؛ ثم ع منه النظر ع جدید وأعطى 
کات انی : عا القريزى « فكانت قصة هذه 
لاہ ن أتجب ماسم به فى القطاة: وحكهم بأبطال 
کل ذلك ميلاً مع الجاه» 
ام ويسألون» ٠۷‏ 











ما سحو عزوم كي ہی بل 1 


اء رہاستہم » ستكتب 





وھذا مثل بإرزيصورلنا مبلغ خضوع القضاء للسلطة التنفيذية 
هوائها فى تلك المسور ء فم يكن ن القضاء بومئذ هو ذلك 
اللاذ النهاثى للحن والحرية > و يك ثم اام لا نسیہ اوم 
قو اکم الہایة ؛ فا يفتى به الیوم تحقيقاً لرغبة سلطا 
بر » يفتى غداً بمكسه محقیقا لرغبة السلطان الجديد أو 
وزره » ویقضی بہذہ الأحكام التناقضة نفس القضاة ىكل مرة . 
وما يقوله لنا القريزى من ان بواعث هذه الحالة كلها ترجع الى 
ميل القضاة معالجاه وحرصہم على بقاء رياستهم ؛ هو أسدق تايل 
لهذا السدع الحطير فى بناء الدولة ونظمبا . ونستطیع أن نضیف 
الى قول القريزى » أن هنالك عاملا آخر له قيمته فى خضوع 
القضاء للسلطة التنفيذية على هذا النحو ء هو أن القضاء الأعل لم 
لیکن یتمتع فی تلك المصور با أسبغ عليه فى المصر ا حدیث من 
الغمانات الكفيلة باستقلاله ومایتہ من تدخل السلطة التنفيذية 
وانتقامہا »> وام هذه الغمانات کا هو معروف هو عدم قابلية 
القضاة الأكابر للمزل أو التقل » وعدم مسثوليتهم أمام أية سلطة 

خرى ؛ ولكنالقضاء فى المصور الوسطی لم يكن يعرف مل 















وفى الغرب » وكا القاضى بغاطر 
وأحياناً بحياته اذا لم ذعن لرأى الساطة 
ا ل وکا مت ار اطق ر 
لتنفيذية وهواها ؛ ول يكن يستطيع البة هذا يار لار اد 
تحديه سوى شخصيات قوية جريئة تسنهين فی سبيل کراتہا 
واستقلالها بالخطر ‏ وهى شخصيات لا يقدم الينا 
فى تلك العضور مہا سوى القليل ,؟ 

ھر عبر انث عنايم 

الجاى 


هذه الطإٴنینة سواءفى ال 
داع کن وجاهه و 











٣٢١٢-٥٢٢ ص‎ ٤ راجع خطط الفريزى (مصر)اج‎ )١( 











ملا ازسسےالة 





ردی و“ 
والتارث العربى 
للأستاذ عل تطنطاوی 





( بردى ) سطر من الك ''لمية ء خطته بد الله على صفحة 
هذا الكون» ليقرأ فيه الناس يسارم لا بأبسارع فلسفة الحياة 
والوت : وروعة الافی والس س وخصّته للأمة المرية » 
الیل ببلاغة علویة معجزة . 

وا الذى جمل الآية السدرة فى القرآن - هو اله الذى 
اجملها فى ال کزان 

والله الذى أتمز ملوك القول وأمراء البلاغة » بور من 
آیات وكات وحروفء هو اث الذی أتجز قادة المقل » وأعة 
الفلسفة ء بسور من بحار وأ 












وما ( بردى) إلا سورة من نے 
ولیس إتجازه فى أنه جرى ؛ 
ف یکل شبر منه تاریخ حقبة من المسور » ونح تکل د 


شبز أقاض 


8 من الأمم و ولت جره 





TE 
بین ہدیہ ء ثم قویت واشتدت » ونت فأعلت » وفتحت فأوغلت‎ 
ثم داخلبا الفرور ؛ وحسبت آنہا شار کت الله فى ملکہ : فظللت‎ 


مث اند علہا نسمة واحدة من وادی 











فتنشأ من القبر الحياة » ويغطى عل المياة قر » والسلسلة لا تنتھی ؛ 
والناس لا يعتبرون . . . و ( بردى ) یم ساخراً مر غرور 
الانسان » ضاحكاً من جهالته . بحسب نفسه یئ » فیضارع 
الكون » ويتطاول بعقله الى الله ٤‏ وماهو من الكون إلا ذرّة 
من الرمل ضائعة فى الصحراء » وما عمره إلا ثانية واحدة من 
عبر (بردى) . 





سی 

( بردى ) وهو يجرى على الأرض » رم لتاریخ الأمة امربیة 
وهو يحرى فالزمان . ف یکل قسم من بردی » فصل منالتاریخ : 

يخرج ( بردى) من بقعة فى (الزبدانی) منمزلة صعبة » 
لا يلنها إلا من کان من أبنائها عارقاً بعداخلہا ونخارجھا -- کا 
خرج المرب من هذه ( الجزيرة ) الصمبة النمزلة + التى لم تلن إلا 
لأبنائها » والتی ردت عنہا الفاتحين كافة » وجملت رمالها قرا 
لکلمنیجرڈ منهم علروطتها » على أنه م بتجرأ عليها إلأكسرى » 
فلغ جيشه (ذی قار) » ولكن الجزيرة قد ابتلمت هذا ا یش 
وہی تہتف لحمد » ثم لم يقنمها هذا الثار ء فابتلەت دولته کاما فی 
( القادسية ) تحت رابة مد » . . وقالت للعالم : هذا جزاء من 
يلا الجن 

ویسیر ( بردى ) فى غور عميق لا یخرج الى هذه الجنانابميلة 
الفتانةالتی مت على مقريةمنه ء یسلك قرارة الوادى ؛ تلتطم أمواهه 
وقد ۴ اررق فا نراک 
ويشتفلون بأنفسهم عن العام » فم يخرجوا الى الدنيا » ولم تخضع 
لجزيرسهم جنات الشام » ولا سپول مصر » ولا سواد المراق ٠‏ 

ثم يبلغ ( بردى ) ( الفيجة ) وهناك تصب في أمواهها المذبة 
الصافية الزاخرة » فلا تخالطه ولا يخالطها ء ويسير انہر مسين 
إحدى جهتيه ( بردى ) القليل المكر » ومن الأخرى 
. يختلطان » فتضيع قلته وكدورته » 
صفاتها ؛ ويمدو ( بردى) قويًا عذباً زاخراء نحو 
أرض الورود والار . 

کا صبت على الديانة الجاهلية ء مبادى” الاسلام السامیة ٤‏ 
تتجافی المرب عنها ء وأبوا أن يتبموها ؛ وكادوا لأتحابها ‏ حت 



























ازسالة ل 


والجاهليون الشركونالختلفون » ثم من لله لحمد ء نفضت له 
المزيرة ل مخضم قبل لخلوق » واجتمعت كلها تحت رابته ء وم 
تجتمع قبل تحت راية واحدة » فقادها إلى الشام والمراق ؛ الى 
أرض النخيل والأعناب ۔ 
ویلغ ( بردى) (بسّيمة) ویلغ (الجديدة) فيسير بین بسيمة 
+ وف ہے على وجه الأرض » ويستى هذه الخائل 
فیکون سكرها إاه » أفنان الورود » وأغصان الأشجار التى تتدلى 
فوقه » وتام خدہ مسا رفيقا » وتقبل جبينه قبلة طا 
يلين نارۃ فترى حصباءه من صفابه ء ويشتد أخرى فيرغى 
ويكون له منظر مرعبولكنه جیل ! مرهوب ولكنهحبوب ! 
کا كانت الأمة العربية بد أن بسطت سلطانها على الما 
القديم كله عبوبة مرهوبة فى آن » يفزع أعداڑھا من هيبتها » 
ولکنہم يحبون عدلما ء ويتتفمون بحضارتها . أغانت بالمدل بقاع 
الأرض فكان شکرانہا إياها ء هذه الأموالالتىفاضت بها خزائنها » 
وهذا اشیم الذى تفي لالہ أبناؤها » وکانت تستقم لها الأمور 
فتلين وتدع هذه الرقمة البسيطة من الأرض جنة يسمد بها ألما » 
ويسمد بأهلها أهلالأرض جيما » وکانت تستغضب؛ فاذا غضبت 
غضب لما الدھی » واذا سارت إلى عدوها سار فى ركابها الوت 
والدمار أىسارت : كانت تحمل فى عينها السلام والسعادة ؛ وى 
يسراها الوت والشقاء » كا يحمل بردى بین ( بسيمة والجديدة 
الفیث والمرات + والطوفان والفرق . 
ویلغ بردى ( الربوة ) ويمشىحيال ال العزيين ء ذلك الغنى الذى 
بني من الشعر » وولد فيه الشمر ؛ ثم استحال الى مقاھ منعيدان 
تقوم على الجر والقمر وا 
قد أعثرت شرا ومح آراف: 




















... وینقسم بردى الى أقسام سبعة 











زید ووراء وردی + 
ويناس ؛ وقنوات ؛ والدبرانى » وعقربا = منہا القوى المتل٭؛ 
رؤا لقف اتر دا قت الأمةالمرصنة ال لزاه 
وحکومات » مہا القوى التين ؛ كتكومة صلاح الدین الق ردت 








آنحرت » کا أزهرت 


رک رفوت اتا فى ينذا ادوا 


الأشجار فى (ازوۃ) وأنغرت . 
ثم يدخل بزدی ( دمشق ) + فلا بصفق بالرحين السلسل » 
ولا يتيل على الورود والریاحین ء بل بد 


ويل على الأقذار والأوساخ » ويشح نا 














ويضمحل ؛ کا ضاعت عة المرب : واضمحلت . 
ثم یخرج الى ( الفوطة ) فاذا ز 
وتغأت ف تراه الماق العلب 





الفيضة ) عاد قوباً زاخراً عذباً -- کا عدت الأمة العر 
الى الحياة ء ورفمت ف الشام ومصر والعراق صروحا جديدة ؛ 
ان تلبت الا قليلاً حتى نکون خالمة لأحاہہاء من دوت 
الناس أجمین ! 
: سس 

وبعد » فهل أحزنك یابردی انك الیومضائع ىأهلك ‏ لاری 
حولك عة المروبة ولا جلال اف ؟ لا ء لا تحزن یابردی 
فا وحدك الضاع ؛ ان ڈمیا آنة بتعا وقطيفبا » هى 
مثلك مضاعة » وهى مثلك بنت ا عجد والسؤدد . 








لا تحزن يإردى ! فلقد عشت حيناً بلقيو 
اقزافی الكبير» + 

ل ويذل أهلك أي . 
بل اصير حت اذا أجزک المبر 


النيل والفرات و 








من لدات الدھی ؛ ان 
لا حزن یا 








قوتك کلمہا ؛ أما فيك بقیة من الشباب ؟ تعبت اذ + 









نبا فترة صغيرة من عمرك ؛ ف 
لاک 





وخ تتس بعد ج 
. وسیکون مئاد 


اعم وى ! إن 





د اواك مس 

















۰۰'۲۳ 
آرا مر 


و سے أبن 
للأستاذ نغری أبوالعود 

حب تقبع الموادث وحكايتها مركب فى الطبع الانسانی » 
ولکن القسة كانت آخر صور الأدب ظهورا » فل تعرفبا الآداب 
القديمة وم تظهر فى الآداب الأوربية الحديثة إلا أخيراً » ولذلك 
أسباب منها الوثم الذى ور فى نفوس الأدباء التقدمين وإن يكن 
يبدو لنا الیوم غلطه وانتحا : أعني توم أن القصة إن ہی إلا أحبولة 
أكاذيب لا يليق بالأديب الراق أن يلهو بحوكها ؛ وأن القصص 
عرتبة من التأليف سهلة يستطيضها كل من رامها فلا يجمل بالأديب 
القدر أن يتدلى الها 

ومن ثم كان المرب يؤثرون الأخبار التاريخية والأدبية 
ويخصونها بالحفظ والروابة مها خالطها التحریف ؛ لاعتبار أنها 
حقيقة لا اختلاق» وكثرت ینہ مکتب التواریخ والسَيّر دون 
کتب القصص ؛ ومن ثم با ل يساك سبيل القصص من 
الأدباء ميدن إلا من كان له غرض آخر دون القصص وم 
قراءہ أو بوم نفسه أنه الفابۃ التی الها يقصد : ما باعطاء القصص 
مغزی وعظاً کا فى كتاب كليلة ودمنة » أو الباسہ وبا قشي من 
الصناعة البلاغية کا فى مقامات الهمذانى وا ریری » بنا ركت 
الأقاصيص الجردة العامة الذين يفشو بيهم القصص ف ىكل المصور 
نتیجة لذلك الیل الطبى فى الانسان » وُتداول یم أساطير 
الردۃ والسحرة ووقامالأبطالالنازين ونخاطرات التجار واللاحين 


ادر الظرفاء والعتوهين 














بيد أن القسة إن انمدمت من الآداب اليونانية والرومانية 







بیة الحديثة الى عهد قريب » فقد قامت 


ايلية التى تؤثر فى النفوس لا من 


القديمة ومن الآداب 
مقامہا عند تلك لام 


کا الأشخاص وتقليد الحركات » ومن طريق ثالثة 
هى الثوب الميالى الشمرى الذى أسبغ على تلك الروايات القثيلية . 


ارسالة 





ثم التفتت روید رويدا الى أحوال الجتمع قاؤات.وست مور 
وتصويرأخلاق أفراده » آما المرب م 2 دهم لاالقصة القروءة 
ولا لزوایة القثيلية ٠‏ فإلام يعزى ذلك ؟ يعزى الى أمرین : ألما 
ايحابى هو موقف أدباء المربیة من مجتمعهم ؛ وثانهما سلی هو 
ام ای اقرب 

فکتاب المربية وشمراڑھا عاشوا دا بنجوة عن مجتسہم 
لا يشتركون فى تقلبانہ السياسية والاجتاعية » ولا بہرون عن 
شعوره وحاجالہ ء ومن ثم ندر الأدب الوطني فى المریة وإ نکر 
الأدب العصى » وندر الشمر الاجماعى ؛ وكان جل شعر الشعراء 
فردياً يعبر عنعواطفهم وحاجامهم الشخصية ويفيض ہذم منافسيهم 
وأعدائهم الشخصیین ومدح أولياء نممتهم من السكيراء والأمراء 
الذين يمتمدون علهم دون الشسب وییتنون رضام قبل رضا 
العم ةامر يكن هناك تواصل وتجاوب بین الأدباء ويجتممهم 
ولا رغبة لدى الأدباء فى معالجة شؤون الجتمع وتحلیلہا وعاولة 
إصلاح فاسدها عن طريق أديهم 5 فم يقم فى العربية أمثال أديسون 
وستيل ودکنز وجازورذی من الأدباء الاتجليز الذين جملوا إصلاج 
الأخلاق أو ترقیة الرأة أو أنهاض العامل نصب أعينهم » ولاريب 
أن هذا التواصل والتجاوب بین الأدباء والجتمع واعماد الأدإء على 
جھور القراء دون هبات النبلاء أساس نو القصة التى تصف 
الجتمع وتحلل الأخلاق » ول تنشأ القسة الحديثة فى أوربافى القرن 
الثامن عشر إلا بقيام ذلك التواصل والتجاوب بين الأدب 
وا تع ء وكانت الطباعة التى سهلت انتشار الکتاہات مساعدة. 
لذلك ولا ریب 

وأما مكانة الشعر المتازة لدى المرب - والتی لمله لم ينلا 
لدى أمة أ خرى - فالها ثبطت ماعدا الشعر من صور الدب ٤‏ 
فقدكان الشعر لدى المرب هو الوسيلة التعبير عن المواطف قبل 
کل وسيلة » فصرفهم شديد اعتدادم به وتوفرهم عليه عما عدا » 
وأودعوه عواطفهم وأخبارم وقصصهم » فلو أن الشمر ترك الا 
لثيره لاحتمل أن يلجأ أديب كأبى نواس إلىالقصص ودع أنباء 
موه ووقائع غرامه ويشرح فيه ما سبر من غور المواطف وبلا 
من سريرة الرأة سادلاً على شخصيتةستاراً رق أ وكثف ؛ ولرعا 
کان منه فى المربية نظي لموواسان فى الفرنسية » ولكن الشعر 











4r ازسالة‎ 





کان کا تقدم هو الوسيلة التعبیز عن المواطف قبل کل وسيلة ء 
3 یتردد أبو نواس فى ساوک السبيل التى سلکہا ابن أبى ربيعة 
الشعر القصصى أو القصصٰ النظوم شرا 
فى أدب المرب وتاريخهم لایس إلا أن يرى هذه 
الأقيقة روء عیفة :أن" الشمر نال من النزلة عندم مالم يلغ 
عند سواهم حتى طنى على مادونه من ضر و بالأدب » وأن الأدب 
على إطلاقه بلغ لديهم مكانة طنى بها على ما عداه من الفتون وصبغ 
اہم بصبنته = برغم بعد عن مما مةاالۃالسیاسیة والاجماعية 
فکان کانم فى التاريخ وتقويم البلدان وغيرهامن الملوم يتحدث 
عن الأدباء ویرجع إلى إلى فوظه من الدب » و من أعلام الشعر 
المربی ل وکان التعپویر والنحت رائجين ادى المرب رواج الأدب 
والشعر لا نصرفوا إليعا دونه أو لمارسوها معه 

ولق دكتب الأستاذ الفاضل حود خيرت فی الرسالة أخیر 
يبت وجود التصوير لدى المرب فم يس 0 
حلة أولية لا 'يفتخر بها ولا بنتبط : فان الفن الذى لاترىله باقية 
ولا يمك شه أثرفى أدباللفة وكتها ؛ ولايتوصل إلى إثبات وجوده 
إلا بشذرة شاردة فى صحيفة من كتاب » لا يكون فنا قدنال حظا 
من الرق وخالط نفوس الأمة واستدعی أهتام مثقفيها ء والحكاية 
الى رواها الأستاذ عن القريزى تشہد بذلك » حکابة الصورین 
اللذين رسما صورتينإحداهاكا نبا داخلة فى الحائطوالأخرىكانها 
خارجة منه : فان تما خر الرجلین بنا انیل الشثيل وتعش 
الوزير له وإسباغه علیہ النن من أجل ووقع القصة من نفس 
الؤرخ حتى أثبتها ىكتابه »كل ذلك لايدل على إرتقاء: الفن فى 
ذلك العصر بل يدل على كونه فى حالة بدثية ‏ وعلى ندرة الصورین 
الجيدين بل التوسطی الحظ من الاجادة » وکلام الؤرخ كله يدل 
على أن التصوير الذى عرف اذلك العهدليتمدالصناعة ذات الفرض 
السلی الى يزاولما السناع کا ہزاولون النقش والطلاء » ول يرق 
إلى صرتبة الفن الحالص ليزه عن الأغراض المملية 

إن صور الدارس الايطالية والمولندية وغيرها منتشرة فى 
الأقطار تل التاحف وتتحدت عن نفسهاوعن رق الفنعند أعلها 
قبل أن تحدثنا عن ذلك مثات الكتب التى لفت فما ء فأ نآثار 
مصورى المرب التى تحدثنا عن مثل ذلك ؟ بلا أبن الكت كتب الؤلفة 
فيها ؟ بل أبن الصور المرنية ای كانت وحيا الشعراء العربية ا 

















بمثت اليه أول النهار بالرسالة التی سماها « باقية على الدھی » 





ثم أويت آخر الہار الى بیتی فوجدت اسطوانات « بی 
التى استعارها منى قد ردها الى » فعالت أمها القطيعة . 
واج فی مکانی وزالت ار النضب ول ببق فى نفسي الا ألم عميق : 
لقد انتعى كل شی' بينى وبين الدكتور طه حسين . . ول أستطع 
أن أقرأ شيئا نى ليلى » وما أف أقبل الصباح حى أوفدت الى 
الدكتور طەحسین صديقين كريين یحادثانہ فى أعس الرسالة » فاذا 
به قد دفمھا الى الطبمة ء وإذا نه يأبى الا أن يعلن الحصومة الى 
الناس . وحاول الصديقان عبتا أن يحولا بينه وین هذا الاعلان . 
وحاولا عبثاً أن يقنماه بابقاء الحصومة سر بيننا حى يعرض أمرها 
پھوت سج یا د 
بين القاوب النافرة لو كان الى ذلك سبيل . لکن الدکتور طه 
أراد أن او فتناول اق ووضع قسة روی فها ماکان من 
آمری وآمرہ 

قرأت القصة فدهشت . أى روعة وأى الداع ! إنها فى ذانہا 
أثر من آثار الفن الخالد» إنى أشهد أنها عملفی عظم . فها من 
سعة الحيال وروعة الأسلوب ما يضمن لحا البقاء . إنها هى الى 
ستبق على الدھی 

لقد أتجبت حقيقة بہذہ القصة ايجاباً شدیداً . وهى عندى 
من أقوى ما كتب الدکتور . ولق دأ نسانى إطارها الأدٹی ما احتونہ 





كانت الصورالأورییة وحياً لوردزورث وتنيسون وغيرهاء أو کا 
كانت سور الأطلال الفارسية وحياً لسينية البحترى ؟ 

لن نظفر بشىء من ذلك إذا طلبناه ؛ ولن يسعنا إلا الاقرار 
بالحقيقة اتی تطالع قارىء تاریخ المرب وأدبهم : وهى أن المرب 
كادوا أن یکونوا أمة ذات فن واحد هو الأدب وبخاصة الشعر 
الذی‌استوعبملکات جل نوابنهم واحتوىدراسات جل مثقفیہم 
ذلك بأن العر بكانوا منذ جاعلیتہم أمة لسان وبيان . 

فی ابر السفرد 



















من القصة لاد يأل انفسه : 
وين ا 
اراب و E ٤‏ غير صداقة رر 6 ۳ 
اجتمما على حب | لجال الا على : جال الفن وا حقیقةء 
قامت خصومة بيننا الیوم أو ى الند؛ فھی خصومة من أجل 
الرأى والتفنكير » إنالشخصية ا حرۃ ه ىكل مایحتاج اليه الأديب 
الحقيق . وما یکن من قيمة الصداقة الأدبية المظيمة لاينبنى أن 
تفنات على هذه الحرية . إنالد كتور طه حسين المميد الرفيع القام » 
ل الشأن فى أدبن المرب الحديث يفهم هذا حق الفهم . 
و ليم أی أقدره أحسن 2 وأشه من نفس فى أسمى مكان 
وأحفظ له على الزمنما أسدى إلى 





















من ججيل ‏ ولا أنسى أنه هو الذى 
ألق الضوء على وجودى . غير أنه يخطىء إذا فم أن صداقى له 
ممناها الام موافقته ع یک ل رأیأدی يديه » والتسلم والتأمين ل 
3 أل ما يخرج من قامه أو من فيه . ان الحم الطلق إذا صلح فى 
دولة السياسة فهو ولا يصلح فى دولة الأدب 0 لا إخال صديق 

الدكتور طه نفسه برضي لی أو بره شيرق ما ا 
اثقيدة . هذه ه ىكل الخصومة الى بينه 


فى مقالات 





قو تا قاءمی 
رت فی «الرسالة» أو فی 
ا اللسور » وفاته أنى أجد لذ نقلية فى معارضة منطقه ال لہ 
وآرالہ الستقيمة دون أن أحفل بالنتائ . ولقد استاء كذلك منی 
بوم أخرجت الطبمة الثانية من « أهل الكيف» بئیر مقدمته » 
5 ى أنه على حق فى هذا الاستياء لو أنه فم من تصرف نی 








[ؤغازشته اق بنش آرائة 









و آی رآیتأحدا غيرءأولمنه.بذا التقديم 





ه بالقدمة . فبل تر 


بعد ذلك على انهاى بسوء القصد ؟ . انی أحب ال حریةء حرية 
التصرف» وحرية الكلام ؛ وحریة ابداء الرأى . وأعتقد أنأئمن 
کچھ الم سد جو لاز فو وام نيد 
هدة ة أهدسها صاديق المزز على » هى« الحرية » ولقد باغمن‌اخلامی 
فى صداقتی لطه حسين أن أعطرته «احربتی» . فهو لن ینسی نی 
ما أتصرف فى عمل أدب بثير رأنه » وما استشارنى أحد فى امس 
يتصل بكتى إلا أحلت الأمس عليه ء وانتظرت كلته فيه . علأنی 
أحب من جهة أخرى أن أستمير بمضهذه الحرية أحيانا لأناقفه 
فىفكرة من الفسكرء أوأحاوره فى مسألة ء أو رد عليه فى مقال . 
فأنا کا يمل الذكتور طه ذو طبيعة لا تسير على نظام ۔ 

إن أعطى كثيرا ثم آخذ فا ء ثم أعود فارد ما أخذت . 
وعلى صديق أن يكون رحب الصدر ؛ سخى النفسکمصرف تح 
لی فيه حساب جار . وإنی أشهد أن الدکتور طه يحمل نفا من 
أنبل النفوس وأندرها ؛ ولقد سجلت هذه الشهادة فى قلى قبل 
أن أسجلها فى كتابى الفرنسى الذى 
غير أنالدكتور ل يعرفني حت المرفة ‏ وأراء يأخذ بعض تصرفاتی 
على سبيل ا مد » حيث لاينبنى أن تؤخذ علىسبيل ال جد . ولست 
أدرى ماذا كان یضیرہ لو أنه غضب ماشاء من رسالتى المنیفة ثم 
مرقها دون أن يحفل بها ودون أن يمان أمسها للناس » ودون 
أن بدخر ل النامن بيننا ؛ وهو بعل لو رجع الى قلبه أن لا شیء فى 
هذا الوجوہ يستطيع أن يحول بيني وينه » ومع ذلك فان هذه 
الرسالة الفريبة قد أدت الى الأدب المربی أجل خدمة » فهى الى 
أهمت الدکتو رکتابة قضة من أروع القصص » وإفى أؤكد 
الدكتور أنها خير نموذج للون جديد فى الأدب کان ينبنى أن 
پوجد . وأخشی أن تحدثني نقسی بشكرير فعلى كلا ناقت نفسى 
الى متعة فنية ء وكا آنست فى انتاجنا الحديث فراغا . 

وبند + قياصتديق الذكتوق أنا عزون حقا " فقد فكرت » 
ذا خطيلى بديبية » فقد كان يجب على الأقل أن أ. لتتميزك قل 
أن أبث بتلك الرسالة . ناذا ترى فى موقق منك ؟ ويزيدق 
حز لطفك حين تتجاوز فى سهولة وکرم ع نكل هذا . 

نا أنت فى حقيقة الأس فنان كير ء فنان حقا . وف 
لأعترفيأنى للأمنح هذه النفس » ولس تأنا خليقاً بالفن ولا بك . 





به اليه منذ شہرن . 




















الرسوك صلی اللہ عليه وسيل 
للأستاذ مود تمد شاكر 

قرأت فى عدد الرسالة الاي بتارخ الأثنين ٠‏ ديع 

لقصص الشعرى عن ( اسلام حمزة ) 

اا مب میں 

إن شا الله = خر . إلا أن طريقالخير إلى ماقصد إليه قد التوى 


الأول سنة ۱۳٥١‏ باب من 


به التواء يذهب بكل ماعمد إليه ء فانہ وضع على لانازسولشرا 
نزهه اللہ عنه بقوله « وما اناه" الم وما یننی له £ ثم دی 
بقل صل الله عليه وس 

ولي صاحب هذه القصة أن ارسول ل صلی اللہ عليه وسر 
يفول 9 من كذب عل متممدا فليتبوأ مقمده من النار © ويقول 
« من تحدآث عي حديث ری فبو أحدالکاذین ». 
كيف بصاحبنا وهو بنط رسول الله صلى اله عليه وسل 1 


ذلك أله قد وضع على لساله مالم يقله 





والیك الان م تمت عزرينى عليه اذا احتفظت بفضبك عل 
فسأعرض ع نكل حياة توفیں فلي 





تقلنا فى المدد الاضی عن الوادى ماسباه صديقنا الاکتور 
طه « قصة تمثيلية للأستاذ توفيق ا لمكم » » لأن (الرسالة) كانت 
مسرحا هذه الروابة ؛ من حق قرائها الذين لا يسل اليهم الوادى 
أن يشهدوا فصلبا الأخير » ولأن ( الرسالة ) سجل لألوان الدب 
الحديث ؛ أفن حق الأدب أ نسجل فى تاريخه مايقع بین رجاه 
من الملاف ا دی في هكاملاً غير منقوص . ولمدين السيبين قان 
أيضا عن الوادى ماکتبہ الأستاذ توفيق الک تمليقاً على 
(الرواية) » وانه ليسرنا أن نسجل كذلك أن الود قد اتصل بين 
الصديقين الكرعين : وأن الدكتور طه قد أعلن فى الوادى 
( أن ماکان بين 'الأستاذ توفيق الحكيم وينه من خلاف قد 
اتعی اس ومحی عواً بعد ذلك ا الرقيق) 

أما هذا الذى نشره فی الوادی صديق طه وسیاء عتاباً فعلەمن 
الأمور الى تسمى بنير أسعائها وتجرى على غير أوضاعپا فى هذا 
التهد المجيب الى استث ل الاس كه كل شىء حى ياء ال 
ووقاء الوق وتسامح الصديق ۔ الذيات 1 











إن إنسانية الأنبياء وحدهاهى الانائية ال 

ئن ن بها أولاً م حافظ علي روابة 
وبتدر فیا پتل عنہا أو يصف مها ٤‏ 
لأن نسبة شىء من الأشياء إلمبا قد یکون ما یتوم أحد منه وها 
قبل من اس الدنيا = بحقیقة الرسالة اتی أرسلوا 
مها عن ال انون الا ی الذى عملوا به لیحققوا كلة اللہ الى تماد 


اتی أوجب الله على 












دآ ء وتزهس داعا وتبق على امتداد الزمن روح الحياة البشرية 
وميزان أمس الناس فى هذه الدنیا 

0 بها نما لق ازول 
يتناول الکلام التعاطى 
الس قال قال دان 
شر وان 






به من ثم پاس 





یڈ 5 آواب من ا 







الالحاد ١‏ فى ای الطر 
مېن ب به إلى أرشد أمرها فى الحياة 
فنحن هنا نتقدم الىالأستاذ صاحب‌القصة بأ 


فو سباع الى سبيل أهدى ؛ فان الأدب الذى له نسل 





لم بقتصر ول يضر يضق حى اداع سا ان ل الله الى 


ورك سبيل الرشاد الى سبيل تتحدر بنا الى هاوية لا قرار ما٤‏ 
ولاعاصم متها . وى الاج ٹاک 


ما نہی علهة 

















کی رساك 


فى الريف 


بقل عبد الرمن فہی 


ليسانييه فى الآداب 








اذا أردت أن تمتع النفس بجال الطبيعة فاك لست واجداً 
هذا ا لمالنی الدینة لأنها دا ةالصسخب والشجيح ؛ مشتبكة الما 
العامة والخاصة بشباك یتعذر علىالمرء الولوج منها الى حيث المرية 
الطبيمية التى وہہا الله عباده . ولا شك أن الدنیة أحد الموامل 
التى أرخت ظلہا الثقيل على جال الطبيمة ى الدن 
الدنية نفسها هى التى اضطرت ابن الطبیعة إلى أن یمقہا إرتاء 
لشهوة الادة ؛ حتى إذا سم حياة الدينة = وسرعازما ِلہا لہا 
حياة مضنیة للمقل والجسد = تطلع إلى الطبیعة وارتى فى 
أحضانها إلى أن يرتوى ببهائها . 

وجال الطبیعة فى مصر يتجلى فى الريف والصحراء والبحر 
الخال فى كل فطبت نف 
مبدوء اريف وسذاجته » وأخذتی روعة الصحراء ورهيتها» 
ورقصت مع أمواج البحر وأتجبت بمظمته » ولكني ) ألق جالاً 
أ كثر تأثيرا فى النفس مثل جال اريف الطبيى . 

ولا جب إذ ترانی أقضى بعض أوقات فرائى فىقريىبالنوفية 
وهىقرءةصنيرةبحجمها كبيرة بتاریخھاء ومن أبنائها العالمالكبير» 
والوزير المطير » والدير القدبر؛ ونسبة التمامين فما طیة . فاذا 
حالت بها نسي تكل شىء إلا الجال : فهذه حقول واسعة تتزیا 


ىكل موسم ر 


بل إن هذه 











بصورة جلية وانحةء وقد ذقت 


بلباس خاص قد یکون أخضر سندسياً مستر سلاً 
مركن الا اللامع والأصفر الفاقع فموسم البرسيم ا حیل » 
وقد يكون ذهبيا براقا عند ما تنضج سٹابل القمح والشمير إيذاتاً 
بابر واظی ا ڑیل ؛ وقد يكون أبيض صافي) عند ظمور ور 
القطن ثروة القطر وأمل ایم ء وقد يأنىهذا اللبا سإلاأن يكون 
ذا خطوط متقاطمة أو متوازية عند إطلاق الاء فى الصارف قبل 
أ فما ك لأخلاق القروى 


ن الدهاء مقرون 


أن ينبت الزرع رفاو سا 
سیر فاط الیک 





الميغن.ووداعة النفس وشىء.من 


بالسذاجة » ونوع من الاعال ممزو جبالجهل » يشرف عل هذه الدور 
جیما مئذلة مسجد صفير ينبعث منها کل وقت صلاة صوت 
مسترسل عذب بدعو الؤمنين إلى رہہم ٠‏ 

ويعجبنى جال اطلق الذى عفا معظمه فى الدن » فالفضيلة 
لا تزالحافظةۃلکیانہا فى القریة » فلا بغاء ولا خش » ولا يمكنك 
أن ترىقرويا ثملا فأحد طرق البلدة » بلإنأغلبالقوم متمسكون 
بالمروة الوثقی . والشرف ظا فى جوانب المياة » والكرم 
والسخاء صفتان ملازمتان للقروى والقروة . 

توقظك فى الصباح البأكر صیحات الديكة التناوية » وزقزقة 
المصافير الرحة فاذا أطلّت الشمس من خدرها مؤذنة بالحياة 
والکد والممل ؛ خرج الفلاحون من دورثم إلى حيث انام 
لفهزوها ورووها بإلاء وقادوها إلى العمل طوال اهار » ویمطف 


القرویعلیہاوبحنو ؛ عطفاً کر وحنو زائدا » ولامجب ھی ذراعہٴ 


المي التى یعتمد علها فی حیالہ ‏ تطممه وتہیء أرضه الزرع . 

8 ينم الفلاحونف الحقل بکٹرۃالسل ونقاء ا مواء وشو ءالشمس 
ET 1‏ بوجوب العودة إلى دورثم وم فى ذلك ابا 
أو لما يشون به ہیام یقودولہا إلىحظئزها وینٹرون أمأمبا اہن 
والفول أو و البرسيم والنشب 2 أما ثم تدم ألوان الطعام على 
الأرض وهو ام دس مكثير وهو الوجبة الوحيدة التى يمتمدون 
علها فى غذائهم فضلاًعن وجبة أخرى أو وجبتين من الليز 
والمين الخزون ٠‏ 

وف المشية والساء يجتمع آمل ان القرية جاعات فى البيوت أو 
خارجھا على الساطبيقسامرون ؛ أو یٹون صفقة يبع أو بتفقون 
على رىقطمة من الأرض بعد قطمة » أو یصلحون بين متخاصمين 
وتلحظ علهم جیما روح الماولة والحب . 

وعلى ضفة ة برملہا الباور اللامم تری الفتيات 
النواهد ا مسا نکلہن فى جلابيهن السوداء قد بدون سافرات 
الوجه فى زينة طبيعية ججيلة ء وما أجل الوجه القروی الناعم الذی 
لم تعملفيه بدصناع ! وقدحلن فوقرؤوسمن ا مرارء هذه تنسل 
جرها وقد ارتم جسمها اميل على صفحة الماء الصاف ء وتلك 
تفترف من الماء ما ہی فى حاجة اليه » وضفة الہر فى هذه الفترة 
م نكل بوم فى نظرى ناد لأولئك الفتيات يتقابلن فيه ویتحدان 

















اة 


عنده ويستعرضن ومین الذى خلا ء وقد يغنين بصوت متناسق 
جيل أناشيد قروية طريفة : 

وأظهرما تلحظه فى القرية الیوم نوع من الركود الالى ء فبعد 
أنكانت عقب مواسم الحصد نشطة بحركة بیع الحصول بالأثمان 
المالیة أصبحت متأئرة بالأزمة » فأسعار رزق الفلاح رخيصة » 
ودبونه كثيرة » وموارده قليلة » وقد ا 
الدينة باحتا عن عمل يلق منه أجرا بويا أو راتا شہربا 





وتقام فى القرمة دعم هذا سوق أسبوعية ریا آواع 
التجارة فيبتاع القرویون مام فی حاجة اليه من قشة أوبضاعة . 
ويبيمون مام فى غنى عنه من النلال أو الطيور أو الزيد ٠‏ ويفد 
الها كثير من أبناء القری الجاورة ينتاعون ويديمون ۔ 

ومنذ بضم سنوات لم يكن بالقرية محطة للسكة المديدية » أو 
دار للشرطة ؛ أو مكتبللبريد والبرق» وإنماكانالسافروزيحتملون 
عناء السفر بركوب ظهور الدواب ومتن اهر الى أن يصلوا الى 
عة بميدة يستقاون ہا قطانم وكان سای ارہد امزال يمت 
ا القرية كل بوم على حمارہ فينفخ فى بوقه فبہرع القوم اليه 
وشا علہم الأسماء فيتناول منه کل صاحب رسالة رسالته » 
أما اليوم فأسباب الواسلات موفورة . 

ويثلج صدرك بعض الشىء أن ترى بالقرية الیوم مكنا التعلیم 
الالزانى » وفکرۃ لافجة فى النفوس عن خطر الأمراض لاسیا 
(الرمد ؛ والبلبارسيا ء والانكلستوما) وغيرها » ورب أن 
أفضل ما تقوم به حكومة مصرية هو ترقية شثون الفلاح وأحوال 
القرية ء لأن الفلاحين ثم كثرة سكان مصر » ولأن القریة هى 
مورد ثروة البلاد الأسامى . 


عبر اڑمی رهی 


50 ٠. 
قصص ا تماعیۃ ومماذج من ادب الف‎ 
جوعة مختارة من القصص الرفيع لطائفة من أعلام‎ 
الأدب الفرنسی ق۰٣۳ صفحة طبع دار الكب‎ 
منرعمۃ بقلم گر عبر الل عنارہ المجامى‎ 
إلى ۸ قروش (عدا البرید)‎ ٠١ خفض ننه لناسبة الاجازات من‎ 
٣٦٤۸٣ يطلبمن الترجم رأ بشارعالساحة نحرۃ ۲۹ -- تليفون‎ 


روش 


نمو 


-أعيان القرن الرابم عشر. 


للملامة النفور له امد باشا تيمور 


هو على بن محمد بن امد الال الحسنى الادريسى من یلاو 
قرية تابعة لعمل دبروط الشريف التابعة لمديرية أسيوط ؛ ولد بها 
فى شهر رجب سنة ۱۲٥١‏ ونشأ بها حفظ القرآن ومبادى' العلوم 
وحضر للأزهى سنة ۱۲٦۹‏ فقرأ به على شیوخ وقته كالشييخ محمد 
عليش » والشيخ منصو ركساب » والسيد مد الصاوی ؛ والشيخ 
على مرزوق » والشییخ ابراهيم السنجلق ہ والشيخ احمدالاسماعیل ؛ 
والشيخ مد الانبابى ء والشیخ على بن خليل الأسيوطى » وكان 
له به نوع اختصاص ف الحضور » وسحب مدة حضوره الشيخ 
حسونہ النواوى ؛ فكانا يسكنان مع » وبحضران مما الدروس 
إلا فی درس الفقه فان الم کاٹ I‏ والشیخ حسوله 
حنفيا . ول بزل يجد ویتہد حتى تأهل للتدريس فدرس بالأزهس 
والسجد الحسيى الكت بالتداولة ء وفسنة ۱۲۸۰ سافر للحجاز 
فج ثم استخدم بدار الكتب الخدبوية بالقاهرة منيراً » حتی 
كانت الثورة العرابية ؛ وأتجهت الأنظار فنصیب الصريين فى 
الناسبالكبيرة فساعده صدیقەومریدہ ود سای بإشا البارودى 
على اقامته ناظراً على هذه الدار سنة ۱۲۹۹ فتمت له نظارتها بعد 
ماس ی كثيرون لما فم وققوا . 

ثم لاهدات الأموروأطّنت الفتنة كان ان الترجم يتوقع القبض 
عليه کا فمل بكثيرين للم بأله من صنائع البارودى ؛ ولكن الله 
سامه ؛ ول يشأ ادو أذاته لاشتهاره عنده بالصلاح والتقوى 
والبمد عن الفتن فاکتفوا بفصله من دارالكتب وجبروا خاطرہ 
بانلطابة فى السجد الحسيني » ثم جعل شيخا لمة هذا السجد 
فى ثانی صفر سنة ۱۳۱۱ . ولا غضب الدبو على السيد 'وفيق 
البكرى نقیب الأشراف بوشیخ الطوائف الصوفية وأمره 














۰۸ 


بالاستقالة من التق فاستقال ‏ سی للمترجم صديقه ورفيقه فى 
ا حضور الشييخ حسوفهالنواوى» وكان اذ ذاك رئيساً لجلسادارة 
الأزهرتبيل اقامته شیخاً عليه ء فقبل الدبو منهوأقامالترج تيا 
للأشراف فى ٦‏ شوال سنة ۳۱۳ فاعتی بضبط مدخوها وجدد 
من أوقافھاست دور بناها يجهة ال ية » وصار يضرف الاستتحقاقات 
في اوقتہا » وسثل فى رياسة الخدمة بالسجد ا حسینی فقال ان 
كانت الثقابة تمنمنى من خدمة سيدا الحسين لا أقبلها فأیتی کا كان 
وأقام الترجم فى النقابة يحو ثمانى سنوات يجدد من ممالها 2 
ويحى مادرس مها ء حتى تقل مہا شیخاً الى الأزهص ء وكان 
سبب ذلك أن ادو انحرف عن شيخ غ الأزعن الشيخ سلیم 
البشرى وانتھی الأمى باستقالتہ بوم الأحد ۲ ذى المجة. سک 
۰ء وأراد لخدو اعادة الشيخ حسون التوازى أو تنصيب 
الشيخ مد بخیتالطیی ف يوافق النظار علرذلك » فرشح الشیخ 
احمد الفامی الال وأعلمه بذلك » وكادت تم له لولا عوارض 
اعترضت ؛ ثم سی الشیخ على بوسف صاحب حيفة الژید ومن 
أ كر القرين من المدبو للشيخ امين الهدى بن العلامة مد 
الهدى الباسی فرد عليه بأنه لا يصلح وله وعدم توليته أمور؟ 
قبل الآن » فأجاب بأنه وان كار ا کذك فهو من بيت عل وغني ‏ 
رف فى نممة فلا تطمح نفسه لشىء مما فى البدی ء وتدريه على 
الأمور قريب مدرك فرضى الحدبو به ء ولكن النظار لم بوافقوء 
عليه لأمور نقمها عليه ناظر الحقانية مدة ما أقامه عضو بالجلس 
المسی ار الحديو وحنق ؛ وطلب دفتر أسماء المماء فوقع نظرہ 
على اسم الترج فارتضاه وجنح الیتولیتہ ء وم یکن قد خطر على بال 
أحد ؛ وساعد الشیخ على بوسف على ذلك ليتمكن من رد السيد 
محمد وفیق البكر: ری الى الثقاية تم له الأس ورضى به النظار وأعيد 
البكرى الى الثقابة مضافة الى ما بيده من رياسة الطرق الصوفية 
وصدر الأمى فى ٢‏ ذی الحجة باقلة الشیخ سليم سے الأڑھی 
وتنصيب الم » اھب لشکر المد کالمادۃاستصحب معه 
ولدہ الأسغر اليد مموداً واللمس اقامته شيخاعل السجد المسينى 
بدله کا أقم أخوه الأ كرالسيد مد قبله خطیا له فقبل ملتمسه 
واجیبت رغبته . 


وكان الحدبو فى ذلك الحينمنحرفا عن الشيخ مذ عبده مفتى 


ازسالة 


عجلس ادارة الأزهن وصاحب اللكلمة الملیا فيه » 
فكان بن ان الترجم بواققه مما کبة الشیخو ومعارضته وعرقلة 
مساعيه + فأخملأ ظنه » لأن ن الترجم مال للشيخ كل اليل ووافقه 
E‏ كل مشروع ؛ واتحد به واندرج فيهحى ل يك 
غير رسومها » والكلمة كلة الفى » وعوتب فى ذلك من أحد 
القربین فاعتذر بأن الرجل لا بريد غير الاصلاح فلا برى وجا 
لمعارضته » فكان ذللكسيا ميل ا مدبو عنهبمداقباله عليه » وضعف 
المغى عن معائدة المديو ولم بجد من الانكلز الساعدۃ الى كان 
يدتكن ا على نفض بده من الأزهم » ورای الج أن 
الأمورلآ مجر على مرغوبہ فاستقال من الأزه يوم الثلاثاء 
۹ ا حرم سنة ۱۳۲۳ فأقيز ل يوم السبت ۱١‏ مته وأقيم دل الشيخ 


عبد الرحمن الشربيني الشافی واستقال أيضاً الفتی من مجلس 
الادارة مغ . 





کن له من الرياسة 


وأقام بمد ذلك الترجم بداره الى بجهة الناصرة بعد أن رتب 
له لخديو خمسة وعشرينديناراً مصريا من‌الأوقاف اظیربة تصرف 
له کل شہر مواظبا ع ىكثرة تلاوة القرآنكمادت » مقا على 
المبادة حى ازداد به الرض سنة ۱۳۲۳ء وتوفاء الله فی زوب 
بوم الجعة الثالث من ذى القمدة من تلك السنة فشيمت جنازته 
بعد عصر بوم السبت وصلى عليه بالسجد المسينى وطيف به حول 
القام كوصيته » ثم دفن بقرافة الجاورين فى بستان الملماء رمه الله 
رحمة واسمة . وله من الؤلفات رسالة اسمها الأنوار الحسينية على 
رسالة السلسلالأميرية ء ورسالة فیایتعلق بليلة النصف منشغبان » 
لولده السيد مود تعلیق عليها سماہ عمروس المرفان فى الحث على 
ترك البدع وشوائب النقصان على الرسالة الببلاوية التعلقة بليلة 
النصف من شعبان . 

وأعقب التزجم من ال كور ولد نكبيرها السید محمد 
الببلاوى سی له والده حين انفصالہ من نظارة دار الكتب فمل 
مغيرً بها ثم جمل وکیا لها وخطیاً المسجد الحسينى ونالدرجة 
العالية الثانية بالأزهى » ثمجعل بعدذلك نقیاً للأشراف . والآخر 
السيد تمود جمل شيخاً للمسجد المسيني لا أقم والده شيخ 
للأزص ثم جمل بعد ذلك شيخ المسجد الزينى . 














ازل 


الشيخ أحمد الںفاعی 
الال 


اشتغل با ضور فى الأزھی على مشایج وقته حتى تأهل 
التدريس فدرس الكنب التداولة » وقرأً علي هكثيرون من كبار 
علمالہ الآ نكالشيخ مد عبده والشيخ مد غیت والفیخ أى 
الفضل المزاوى” والشيخ مد حسنین المدوى والشيخ عمد 
النجدی الشرقاوى” وغیرم » وقد أصبح فى أواخر أيامه وليس 
فى الأزهس إلا من مم تلاميذه أوفى طبقتهم إلا الشيخ الشربينى 
والشيخ البشرى" 

وکان من عادته ألا یقطم الأقراء طول السنة ولا يسامح فى 
أوقات الساحات ولا یقعدم عن الاشتفال إلا الرض » فقراً 
الكتب التداولة مراراً ومهر فها بسبب كثرة 
الستعصى مہا عنده بئزلة السهل عند غير 3 
مل شيخ على القارى" مدّة طويلة . ولا أقم الشيخ سس 
النواوى شينغا على الأذهى فى الرة الأولى ول يجد إقبالاً من علالہ 
صاحبه الترجم وتحہب اليه ولازمہ فى غدواته وروحاله .ثم 
ما احرف ا مدبو عباس باشا الثانى عن الشیخ مد عبده مفتق مصر 
والمضو بمجلس ادارة الأزهى وأراد كف ب 
على ذلك وأخذ فى معاکسة الشیخ ونديير الکاید له ء وتنفير 
الأزهريين منه » وتقرب من‌المديو وأ کٹ من الترداد على قصر 
القبة ومداخلة الحاشية حتى حظى عنده وأقبل عليه إقبالاً عظباء 
فلداعزل الشيخ سل البشری عن الأزهى فى ؟ ذی الحجة 
سنة ۱۳٣۰‏ وأراد إرجاع الشيخ تخو التؤاوق أو تنسب 
الشيخ مد بمخيت ول برض النظار » رشح الترجم واستدعاء وأعلله 
بانتخابه له نماد الى داره جذلاً وأشاع الا وهيأ السك لشرب 
البنثين والرمل الأصفر لفرشه بصحن الدارء وكاد الس يتم له 
أولا أن بعض مبفضيه من القرین للخديو صرفه عن توليته 
وذكر عنه هنات اله آعم بها » فمدل الدبو عن تنصيبه الا أنه 
القس لنفسه خرجا من وعده الذی وعده به قأعمل بعض القريين 











۰۹ 


الميلة واستدعوه بحضرة الحدبو وسآألوہ عن قبوله التولیة فقال لمم 
نم ولأنى مولاى وقبلت ؛ فأخذوا يذ كرون صموية مراس أهل 
الأزه والشاق التى يمانها شيخهم لاخشاعهم ومو لہ بألہم 
لا يظنونه یقوی علیہم فقال ومن أهل الأزهىء أن أدوسهم بقدیٌ 
فقالوا إنك ستكون مع الشيخ مد عبد والشيخ عبد الکریم سلمان 
العشون بمجلس الادارة فھل ترضى بأن يشاركاك فى الادارة؟ 
وكيف يكون شأنكمعبما ؟ فقال كلا لا أرضى بأن يشاركا بل 
أشترط لقبول التولية عززلما وها عندى کافران لا بوئق مهما » 





وحن ریحك من ریاسة الأزهص ونموشك عنها بشی جره عليك 
من الأوقاف فأسقط فى يده ورضى مرتحا ثم صرفوه 

ثم وقستمنه فى أواخر أيامه زلّة ؛ قيل إنه تصرف فىوقف 
بير وجه شرعی ولکن الله لطف به ذا 
فصله من القاریٴء وکثرت غمومه ومومه ما لا كته الألسنة 
فى هذه السثلة » فاتقطع عن التدريس لمرض أصابه الى أن توق 
بعد ظہر بوم الاثنين ۱۸ صفر سنة ۱۳۲١‏ ودفن بوم الثلاثاء 
وأذنوا له على الثآذن كالعادة فى موت كبار الماماء » وقد بلغ من 
السن نحو فس وسبعين سنة » وکان قصيراً دحداحا خفيف ا رة 
رحمه الله تعالى'وتجاوز عنه . 

وله من الؤلفات حاشيته على شرح بحرق على لامية الافمال 
لان مالك طبعت بمصر . 


بقع له يسبب ذلك غير 


كتاب فى ٣٠٣‏ حيفة ويحلى رات الصور 
بقل فی روا المامی 
پصرح حياة الزعم المندى وجهاده وفلفته وآراءه بلفة 
حارة » وجلل الفضية الوطیة المندية بأسلوب قصصى مسقا 
يصدر أول بولیه = ثمنه ۹١‏ قروش صاغ 
يطلب من للؤلف بشارع الاحة ٠۴‏ ومن 























16 ازسالة 


قس بن ساعدة الأيادى 


للأستاذ عبد انتمال الصميدى 





مدرس بكلية 


دة امریة بالأزعس 





لي : قل أو حتم السجستاق هو كس بن سنافتة 
إن حذافة بن زفر أو ڑھس بن لیادن نزار بن معد بنعدئان » وقد 
تقل ان حجر السقلانى فى كتا الاصابة هذا النسب عن أبى 
حاتمولكنه ذكر جدَامة بدل حذافة ؛ ول صاحب الع هو 
قس بن ساعدة بن عمرو أو شمر أر عمرو بن شمر بن عدى نن مالك 
ابن ابدعان بن المر بن واثلة بن الطلمثان بن ید مناة بن مبدم أو يقدم 
ان أفصى بن دعمی بنإياد » فبینہ وبين إياد على القول الأول ثلاثة 
آاہ ء وبنهما على القول الثانی اثنا عشر أب أو ثلاثة عشر أبإع 
وقديكون النسب الأول هو الثانى مع اختصار فيه » ولكن 
عد هذا وجود أسماء.فيه لاتوجد فى النسب الثانى ٤‏ فلا يكون 
مع هذا تخت رآ منه » ولم لكلا من هين النسيين ثل رأياً من 
رأین فی قدم قس أوقربه من زمن ظهور الاسلام ؛ تقد ذکرہ 
أبو حاتم فى الممرين » وسک أنهم ةلو إنه عاش لان ونھانین سنة؛ 
دقل الزن عن کنر م آمل اله عاستا ست ول 
الابشيعى ف ىكتاب الستطرف أنه عاش سبمالة سنة » فهو إذا 
كان قد عاش قبل الاسلام هذه القرون الطويلة ( ٠٠١‏ أو * 
مح r‏ 
وإذا كان لم يعمر قبل الاسلام إلا ا مد المقول فی معمرى عصره 
فیکون ببنه وبين إباد ما ذكره صاحب الأغانى من تلك الأصول > 
وقد يكون قس على القول بقدمه إلى ذلك ا حد لم يسمر أي إلا 
التعمير المقول » فلا يكون بينه وبين لاد إلا تلك الثلاثة الأسول 
ولا يكون من رجال ذلك المصر ا اہی الذ ى كان قبیل الاسلام» 
بل يكون عصره بعد فى القدم منه ء ویکون ابتداء ظهوره فی نحو 
عص ركنانة بن خزیة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن زار من 
أنجداد النی صلى اله عليه وسل » وهو قريب من 


ليح الذين قيل إنه أدركهم » قاذا عا 
جدین أو ثلانة بعد كنانة بيت بعد هذا بينه وبين عصر الجاهلية 














زمن حواري 





أن أدرا 3 جد آ2 


الذىكان قبيل الاسلام أزمان طويلة 

وليس هذا كل ما يحيط بنسب قس إلى الأصل الأول لقبيلته 
وهو إاد من النموض » فبناك غموض أشد منه فى سحة نسبته 
إلى إياد نفسه » ويكاد یقتلمه من هذا الأصل وتلكالقبيلة ال أجع 
النسابون على أنه مہا إلى قبيلة أخرى غيرها ء ققد كر صاحب 
الأغانى فى سلسلة نسب قس أفصی بن دعمى بن ید » وذكر 
أيناً فى نسب النابنة الشيبانى أفصى بن می بن جديلة بن 
أسد بن رییعة بن نزار فیکون أفصی بن دى على هذا من 
رییعة بن نزار لا من لیا ارء ويكون قس من رییعة لا من 
یادء ومن البميد أن يكون أفصى بن دعمی الذ كور فی نسبقس 
غير إلذكور فی نسب النابفة » وأن يكون الاتفاق فى اسما 
واعی أبهما من 
ابن عبد اللہ لا وقد فى فد عبداتقيس على رسو لالله سأ ياجارود 
هل فى جاعة عبد القيس من يعرف لنا قسا ؟ الوا كلنا نمرفه » 
وف روا ة أخرى أنه لما قدم وفد بكر بن وائل على رسول لقال 
هم ما فمل قس بن ساعدة الاادى ؟ لوا مات با رسول اله وق 
رواية ثلثة أن وفد بكر بن وائل قدموا على النى صلى الله عليه وس 
ققال هل یکم أحد من اد ؟ قارا نم » قال ألم عم بقس بن 
ساعدة ؟ قالوا مات یا رسول الله » فكل هذه الروايات تفید اتصال 
نسب قس بمبد القيس وبکر وها من قبائل ربيمة » نم قد يمكن 
أن تكون إياد محاورة فى السكن مانین القبيلتين فسأل رسول الله 
وفدها عن قس لجاورتهما لقبيلته ؛ ولكن هذا لا یکن فى دنم 
ما يفيده ظاهر هذه الروايات مع ما یفیدہ ذكر أفصی بن دی 
فى نسب قس ونسب شيبان وبکر وعبد القيس وغيرها من قبائل 
ربيمة » بل إن سژال رسول الله بكرا وعبد القيس عن اباد ظاهر 
عي ا 
لوكانت فرعا مستقلا من نزار لما أمكنه أن يحافظ على وحدته 
ذلك المهد الطويل » لما تأباه طبيعة بلاد المرب ء إذ يميش فيا 
أهلبا عیشة ارحال وتنقل » وقد قضت تلك الطبيعة على فرعى 
ینقسما إل مالا يحصى من القبائل ٤‏ فلا حكن أن 
على ما يراه النسابون من تفرعه من 










ن ہاب الصادفة ء غا لى أله روى مع هذا أن اا 










ينجو من تأثيرها فرع إياد 
تزار مع ذينك الفرعين فى ذلك الأمد البعید » وإذ كانت إياد من 
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ریعة فیکون التقاڑھا مع قبائلها فى أخصى بن دعمى » ويكون لاد 
بمد أخصى لا قبله » وقد دخل أنساب القبائل تخلیط كثير مثل 
هذا وغيره » ورتا كانت إیاد فملت ذلك عن عمد بعد حروبها 
مع عبد القيس وغيرها من قبائل رييعة 

فيد اباد : كانت قبيلة إإد نازلة فى قديم أمرها ين 





إخوتها من قبائل معد » فى تهامة والحجاز ونجد » وكانت تم 
ہی وأغار مما فى أرض تہامة » بينحد أرضمضر إلى حد تجران 
وما والاها وصاقیہا ؛ ثم نزحت من تہامة فى حرب وقعت ب 
وبین ربيعة ومضر فى خانق ؛ فلت فما وخرجت إلى العراق 
نزت فى سوادہ قرب مکان الكوفة ء فأقامت هناك دهرا > 
واتتشرت فق تلك الأتخاء». وكانت نزو أهل العراق من المجم 
وغیرم ؛ فلداكان عه دکسری أنو شرٴوان أغارت على نساء من 
الفرس فأاخذتہن » فأرسل إلها أنو شروان جیشا أجلاها عن 
أرض المراق » وشتتها فى البلاد » فنزل بمضها تکریت » ول 
بمضها المزيرة»ونزل بمغہا أرض الوصل ‏ ثمسلطعلها أنوشروان 
قوما من بكر ففتکوا بها ء وفرقوها ىأرض الروم » وبلاد الشام 
وقد اشتهرت قبيلة إياد بخطبائها » وظهور قوة الخطابة فما » 
وكانخطباؤها مضر ب الثلف الفصاحة وقوة البيان ؛ وفى وصفهم 
يقول بعض الشعراء : 
يرمون بالهطب الطوال ونارۃ وح ىاللاحظ خيفة الرقباء 
فذكر البسؤظ فى موضعه ٤‏ والهذوف فموضمه » والوجز 
والكناية ء والوحى باللحظ ودلالة الاشارة . وكانت قبيلة 
عبد القيس من ربيعة تساى إباد فى خطبائها » وشيوع الخطابة 
بين أفرادها » ولمل هذا مما يقوى ما رجحناہ بن اتصال نسب 
إياد بنسب عبد القيس وربيعة » ولكن عبد القيس لم تظمر فا 
الحطابة إلا بعد أن انتقلت من البادية إلى مان والبحرين » حتى 
قال الجاحظ فى كتاب البیان والتبيين : وشأن عبدالقيس عيب » 
وذلك أمهم بعد محاربة إاد تفرقوا فرقتين » ففرقة وقمت ہمان 
ورشق مان » وذمهم خطباء المرب » وفرقة وقمت إلى البحرين 
ورشق البحرین » وم من أشمر قبيلة فى المرب ء ولم يكونوا 
كذلك حین كانوا فى أسرة البادية » وى ممدن الفصاحة »> 
وهذا يجب 





ولاشك أن لیادکانت فى سرة البادية مثل عبد القيس » ثم 
اتتقلت مہا إلى المراق » فالظاهى أن المطابة لم تظمر قیہا إلا بعد 
أن انتقلت من البادية مثل عبدالقيس » وقدغلل ذلك بأنہم حي 
کا لام فى تلك الأما اکن وکان الأعاجم 
أهل خطابة وكتابة » ولهذا كثر الحطباء أيضا فى الین عند 
اختلاط أهله بإلفرس الذین أنى بهم سيف بن ڈی رن لاخراج 
ا مہشة منه ء وهذا يفيد أن الحطابة العربية مأخوذة من الخطابة 
الفارسية مع أن ا احظ قال فى موضع آخر فى الوازنة بن خطابة 
المرب وخطابة الفرس » وبيانالأم الت انفروتالخطابة : وجلة 
القول أا لا نمرف ا حطب إلا للعرب والفرس » وأما ا مند فالعا 
لم معان مدونة ء وکتب مجلدة لا تضاف إلى رجل معروف » 
ولا إلى عالم موصوف ؛ وللیونانیین فلسفة وصناعة منطق » :وکان 
صاحب النطق نفسه بَيءَ اللسان ء غير موصوف بالہیان » وفى 
الفرس خطباء إلا أن كل كلام لهم فنا هو عن دراسة وطول 
فكرة » ومشاوزة ومعاونة » وحكاية الثانى عم الأول .» وزيادة 
الثالث فى عل الثانى » حتى اجتمعت نار تلك الفكر عند آخرم » 
وكل شى للعرب فالعا هو بديهة وارتجال » وكاأنه إهام » ولیست 
هناك معاناتومكابدة » وخطباؤم أوجز » والکلام علهم أسهل» 
وهو علیہسم أيسر من أن يفتقروا إلى حفظ » أو يحتاجوا إلى 
تدارس ؛ ولیس هو كن حفظ عم غیره » واحتذى على كلام من 
کان قبله » 

وإذا کان هذا شأن خطابة الفرس وخطابة المرب » فين 
إحداها من الأخرى ؟ وکیف أخذت الثانية من الأول » وما 
بختلفان هذا اماف » ولا يوجد یینہما أدنى شبه يدل على تأثر 
إحداها بالأخرى » واحتذاء خطباء المرب بخعاباء الفرس فى 
المطابة ؟ ولا يؤثر فى هذا أثالا نسم الجاحظ مابزعمه من انراد 
الفرس والمرب بالخطابة » وانفراد المرب بالقدرة على ارجالها » 
ققد يوجد فى غير المرب من يقدر على ارنجال الخطابة فى لفته » 
وقد يكون فى المرب من لا يخطب إلا بعد ترو وتدير» ولكن 














المرب لشيوع الأمية فهم ء كان يقل من يذهب هنا الذهب , 


فى خطبائهم 
فل يبق إلا أن تلل ذلك بأن أخبار هذه القبائل قبل انتقاها 
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Me‏ ال(سالۃ 


من البادية بميدة عنا » ولم يصل الينا إلا قليل مها »فا يدرينا أنها 
يكن فیا خطباء حينكانت بسرة البادية ؟ ولصل ہکان لها من 
الحطباء فبا ما لا يكون هناك حل اتعجب ا احظ أو غيره منه 

درا مام : إذا رجع الباحث الى ماکتب عن قس 
فی كتب الأقدمين الختلفة لا ھک أن من الأخبار 
الى وردت فا عنه سيرة سحیحة » متلاعة غير متدافعة ء متصلة 
غير منقطمة »لها بدابة معروفة » ووسط غير مجھول » ونہابة 
ليست غامضة » وا هی أساطير لايحكن أن يمر منہایقینًا زمنه 
جو ينامي اتن ؟ ولا مكانه فی تلك الأمكنة التى تنقلت 

ته ؟ وه لكان يعيش ببنها ؟ أوكان يعيش بین قبيلة أ 
غیرھا ؟ أوكان بميش ھان متنقا لا يقر فى مکان ؟ وروا 
أدرك حوارى عیسی عليه السلام » ولکن ورد مع هذا أنه أدرك 
مد سل الله عليه وسل قبل ته » بل ورد أنه أدركه بمذها 
وآ ان به وعد من أحابه » ولا يكن أن يكون قد أدرك هذين 
المهدين التباعدين إلا اذا صدقنا أنه حر حوالى ستالة سنة » 
کا ذکر هذا من بعده فى مم ری المرب » وهذا أ لا کن 
نصديقه » وم يحدث مثله من عصر الحواريين الى المصر الذی 
نمیش فيه الآن 

















خرى 






وورد أينا أنه کان أسقف نجران » فلا بد أنه كان يميش 
عيشة مألرفة بین أهلبا من النصارى » ولكن أن اباد من نجران 
وقدكانت إیاد مستقرة بالعراق فى الزمن الذى ظهرت فيه النصرانية 
بنجران ؟ بل أبن هذا ما يروى من أنه ل يكن تکنه دار » 
ولايقره قرار ‏ ویتحسی فى تقفره بعض الطعام » ويأنس بالوحوش 
والهوام » وأخبر بعضهم أنه رآه على جبل بالشام يقال له سممان ۽ 
فى ظل شجرة الى جنها عن ماء ؛ فاذا سباع كثيرة وردت الاء 
لتشرب » فكلا زأر منها شبع على صاحبه ضربه بعصاء وقا ل کف 
حتى یشرب الذى سبق » قال فتداخلی لذلك رعب » فقال لی 
لا تف ليس عليك بأس » ورووا أنمكان يندع قر ار 
ككزبه مہ کلاس تاغل الم ؟ قال ممرفة الرجل 
بننےه فقا له فا أفضل امقل ؟ قال وقرف آلرء عد علله + 
قال لد فا أفشل الوب ؟قال استتقاء ارجل ماء وجوةء قال 
له فا أفضل الروءة ؟ 








ال قلة رغبة الرء فى اخلاف وعده » فقال 





له فا أفضل الال ؟ قال ماقضى به الحق 

وهذا كل مایروونہ عن قس فى حیالہ ء بحیط به النموض 
فى بده » ويستمر متمشيا ممه ء ثم يلازمه الی نهايته ء فلا 
حيانه بین قبيلته إياد ء ولا بین أتباعه الذي نكان فیا يقال أسقفا 
علیہ فى جران » بل يقال إنه توفی بروحين فى لف جبل بہاء 
ومی قریة قريينة من حلب ء وله مها مشهد يزوره الناس ٤‏ 
ويقصدونه بالنذور ‏ وله أوتاف محبوسة عليه » وقد زاره أبوجمبل 
الألبيرى فقال فيه : 

هذى منازل ذى الملا 


کم عش ف الانيا وم 





قس بن ساعدة الايادى 
أسدى إلينا من أياد 
قد اها بحل البلا غة مفصحا فى كل ناد 
قد قرف طن الثرى متفرداً بيت الاد 
وقد قدروا له السنة التى توفى فها سنة ٠٠١‏ م وذلك قبل 
ا هجرة باثنتين وعشرین سنة 
ولكن هذا النمرض الذى بحيط بحیاۃ قس من ندثها الى 
مهايتها » وهذه الأخبار القلياة التى لا یکن أن يؤلف مها لقس 
سيرة متصلة تعرف مها أطوار حيانه ‏ طورا فطورا » كل هذا 





الايمكن أن یتفق مع عيش قس فى هذا الزمن القريب من ظهور 


الاسلام » فكل رجال هذا العصر من شعراء وغيرثم ممروفون 
لناء وقد وردت إلينا أخبارم معلومة مفصلة . ولا تحيط بها هذه 
الأساطير م نكل ناحية » ولا يتفق مع هذا إلا مارجحناه فى 
نسب قس من إدرا كه عصر الحواريين » وتعميره فيه التعمير 
المقول فى مثل هذا المصر » فشکون وفانه قبل الاسلام بتلك 
الأزمنة التطاولة » التى تسمح بهذا النموض الذى بحیط بحياة 
قس على شہرلہ وظهور مره » نعم قد روى حديث قس ومع 
النى له فى سوق عكاظ من طرق متعددة ؛ وقد أفرد بعض الرواة 
طريقه وفيه خطبة قس وشمره » وهو فى الطوالات للطبراق 
وغيرها » ولكن ابن حجر المسقلانى ذکر فى كتاب الاصابة » 
أن طرقه كلها ضميفة » فلا يحتج مها فى مثل ذلك 

: قد ذكر الأب لويس شيخو اليسوعى قا 
فى كتابه (شمراء النصرانية ) وقد ورد فیا روى من أخبار قس 
أنه کان أسقف نجران » وقد كر الجارود بن عبد الله فیا وصفه 








e اة‎ 


به لننى صلی الله عليه وسل أله كان بلیس السوح » ویتبع السياح 
على منهاج السيح » لا يفير الرهبانية » مقراً إلوحدانية » تضرب 
بحكنته الأمثال » وتتكشف به الأهوال ؛ وتتبمه الأبدال » أدرك 
رأس ا وارین حمان 

ولا شك أن الأب لويس لا یمنی بالنصرانية الى يثينها لقس 
إلا هذه النصرانية التى نکاد تتصل بوت السيح عليه السلام » 
ومن أثم أصولها عقيدة اللیث وعقيدة الصلب والفداء » وما الى 
هذا من أصول هذه النصرانية » ولا شك أن الأخبار الى وصلت 
إلينا عن قس » والآثار التى وردت إلينا عنه فبا كان يدنعو المرب 
اليه » لا تفید أ كثر من أندكان يدعوم الى التوحيد ء والایان 
ہالبعث والحساب » وم برد ہا أنه كان يدعو الى عقيدة التلليف 
والصلب والفداء ونحوها » وهى المقائد التی لا تثبت النصرانية 
التى بريدها القس لويس إلا بها ء بل لم برد قا أنه كان يدعو الى 
,الايعان بعيسى عليه السلام » وإنما ورد أنه کان پیشر المرب دين 
جديد قرب ظهوره نهم » فلا کن أن نکون عقيدته هذه 
النصرانية التى يدعو الى دين بعدها ء وهى ترى أمها خاحة الأديان » 
وأن عیسی هو آخر الأنبياء الذى بشر به موسی عليه السلام » 
فلا یکن بمد هذا أن یکون قس افا على نصاریٰ نجران » 
إلا أن نکون نصرانيتهم نصرانیة أخرى غير هذه النصرانیة ء 
ولكن الذى یفیدہ التاريخ أنهاكانتمن نصرانیة الروموالبشة» 
ولمذا حاربوا أهل الهنم نأجلها » ومع هذا ققد أثبتنا أزقساً كان 
أقدم من ظهور النصرانية بنجران » ثم ان کان من یاد وكان أهل 
نجران من الین » فلا يقبلون رآسة مثله علیہم »لماكان من المصبية 
بین المدنانیین والقحطانيين » وأما خبر الجارود إن صح فلا يفيد 





إلا آنه كان مشل عیسی فى ذلك ؛ وقد ورد فى بمض الأحاديث 
تشبيه أبى ذر النفاری بمیسی فى زهده وترهبه 

فلا يعدو اس قس إلا أن يكون من قدماء الحنفاء الذين 
ظهروا فى بدء احراف المرب عن ملة ابراهيم الى الوثنیة » فکان 
يدعوم الى ملة أيهم ابراهيم » ویحسارب فهم هذه البدعة > 
وھکذاکان شأ نكل أوائك النفاء فى المرب » وهذه كانت 
وظيفتهم فهم ء وقد حاول الأب لويس فى كتابه ( النصرانية 
وآدابہا بین عرب الجاهلية) أن يلح یکل أولئك الحنفاء بالنصرانية 


ولا عو أن شأنهع فى ذلك مثل شأنْ قس بن شاعدة 

طا :كانت قس خطیب العرب وحكيمها و كسما 
فى عصرہء وكان على شہرتہ بالحطابة يقولالشتتّر » فاذا خطب آتی 
فى خطابتہ بشیء من شعره » يناسب موضوع خطابته » وقد 
جدد ف الخطاءة المربية بعض أمور تنسب إليه ء منها أنه أؤل من 
قال فا ( أما بسد ) وبمضہم۔:ینسہا لغیرہ » وقد نسبت لداود 
عليه السلام » وفسر بها قوله تعالى (وآنيناه الحكمة وفصل الخطاب) 
ولکن أساوب الكلمة عربی خالص » ولنة داو د كانت غبرية » 
وانھااعظم شأن هذه الكلمة فى الحطابة وغيرها ء لأنها تساعد على 
الانتقال من رض الى غرض فما ولاتحوج الخطباء فى ذلك 
الى تكلف مناسبات طامية لا تقف فيه عند حد ؛ ويصمب على 
کل واحد فيه أن يأتى بال يأت به غیرہ » وان تحنسن (أمأ بعد) 
فى الخطابة والکتابة دون الشمر ؛ لأنها أساوب تثرى » ولأن 
الشعر فيه من آثار الفنون ماليس فى الحطابة والکتابة ء فيحسن 
التفنن فيه ء ويقبح الام أسلوب واحد فی التتقل بن أغراشه. ‏ 
وما ينسب الى قس أيضا أنه أول من خطب على شرف ؛ وأول 
من اتكأ فى خطابته على سيف أو عصا ء وأول من كتب من 
فلان الى فلان 

ول يبلفنا من خطابة قس إلا قدر قلي ل لايككننا أن مرف منه 
تماما كنه خطابته » ولا الميزات التى تاز بها من غيرها » 
ولا الدرجة التى يستحق أن يوضع فما قس بین خطباء المرب» 
وإنكان قس فى ا مطابة مغرب الئل ء وان کات الناس قد 
أجموا قدباً وحديثاً على تقدمه فما » وقد قال فيه أعشى قيس : 
جرا سادی 

















وأ من قس وا 
بذی النيل من خفان أصبح خادراً 
وقال الحطيثة : 
وأقول من قس وأمفی اذا مفى 
من الرمح اذ تمس" النفوس” نكاما 
وقد يمكننا أن تح من القدر الذى وصل الينا من خطابة 
قس حكا تقرييا با کان يمنى باظطابة الدينية أ کر من غیرھاء 
فكانت أ كثر خطابتہ فى الدعوة الى التوحيد » والايمان بالبعث 
والحساب ؛ وما الى ذلك مماكان يدعو المرب اليه ‏ کا يمكننا أن 








نوہ 


تس الورد 


شنی‌انلزای وربا الن جس العطر 
والفجر قاد جیوشالنورمنتصر ‏ واللیسل أدبر لا يلوى على 
إلا بقايا جوم وى خائرة فى أنقها ورشاش من سنا القمر 
سرى فأننشني رج الصبا سحراً 

فزاحت آستمرض الافی من الذ كّر 
وال كربا ت کٴسرابالقطا كر“ لما تحوم على الندران والہّر 
والقلب کالطیر قد اُرداء صاہدہ ‏ بینالضاوع خفوقا خف حتضر 


سر تبهانسمات ال لوضف المحر 





مم والشوق بطوبی وینشرنی ‏ والدمع طاو بجفی غير منهمر 
حى صزت روض شاق منظره قد أتقن الصنع فيه حذق مقتدر 
لاالشعر وان ولاالتصوبر يدركه ن فالصور 
هنا النصون بأعطاف لما رقصت مثلالكوا اعبذات الل لوا حور 
والضدليب يننها فيكُسمسها أشجى النشید بلا عود ولا وتر 
وازه فى مہرجان ربحه عبق ما بين مننظم زام ومنتثر 


وا موض‌ید وكرآة قد انمكست 


أو خد عذراء لم بجذب بتطرية 


فى وجهها سور الأفنان والمر 
اذا ندلت عليه خصلة الشمر 





2م أبن يؤر ہا الألفاظ السہلة على غيرها » وکذا 
السجع القصير الفواصل لما له من التأثير فى النفوس ء وماکان له 
فى ثقافته وعلمه وحکته واشتغاله بہذہ الدعوة العامة » إلا أن 
بدع التكلف فى خطابته » ويخاطب الناس بہذہ السهولة التى 
يفهمونها ؛ وقد أنكر عایہا بعض أدباء عصرنا هذه السهولة > 
لخم بأنها خطابة إسلامية ختلقة تقس » ولیست خطابة جاهلية 
ملا ماکان فى هذا المسر من بدا اوةوخَشونة ولڈیل أله 
لايمكن أن يستقل عصر من المصور بالتأثير فى خطالہ أو شعراله » 
وإلا وجب أن تتحد سالکھم فيه » وألا يختلفوا فى أسالیہم 
بويك الو ولة والشدة وغيرها ء وک کان فى الامسلام من 
خطباء یرون الشدة فى خطابہم » وخطباء يؤتثرون فہا السہولۃ 
أن يكون بجانب الشدة فی عصر الجاهلية 
فيه ا اجتمعت فى غيره الرقة واظشونة . 


عبر التعال الصعیرى 






ار كلاه لیس ييخشى عين مرتقب 





ازسالة 


وقفت بالباب والأشواك تحرسہ ‏ أسائل الطائر الشادى عن اظہر 


فأوماأت مورفات الدوح خبرة ‏ تزوج الؤرد بن تالسوسن النضر 


فالورد فى حمرة ال لباب متشح أما المروس فی بیض منالأزر 
يحتوعلها وأحیانا يقلا كدنف آب للأحباب من سفر 


فیالباوقوٰلواش فال وی شر 


يداعبان ضياء الشمس فی شغف وظفة الیل فی أنس وفى سمر 
روحان قربت الأشواق بینھھا على اقتراب من الريحان والزهر 
والکل جذلان لا الأيام توحشه٠‏ ولا تبدل صفو المیش ہالکدر 
ثم التفت الى.نفسى وقد عصفت ٠‏ فہا الهموم وأذوت زهرة السر 
بيني وبين اللیالی ما يكدرى كأنني جت ذا غیر منتفر 
فقلت ياليتني فى الروض زنبقة ‏ أو بمضورد ولأخلق من الہشر 


عب ایا وماد 


لورعة الر بیع 


دمشق 








وقفت- ولأقصضع لی ضفةالہر وطرف ممتدإل حیث لا أدرى! 
وف النفس مافہا عواطف جّة: یضیقبہاصدریء وبیابہافکری 
عواطن ء لا أدرىحقيقة أضرها ولکہا بين الكايةٍ والشمر ! 
أرامبسيرالوجءواار بع سجسج” “تعابث وجەالاء » وهو بها يزرى 
ودجلة یجری فى جلال وروعقٴ وعزم اکم الدهى » كرا بلا فر 
تطل عليه الشمس من غلف رفرفر 

- على الضفةالأآخری ےن النخ ل والسّدر 
فینساب » لا يلوى على ماوراءه ‏ کان به شيئا من التيه والكير 
یڑ على الشعطلّین فضل غلالز م نالوج کلملا ش غرالدھس 
رزين ؛ قوی » يملا النفس ھییة ‏ وقور فسيحالصدرءمترن السير 


فيلك والاء يناب جاریا کاأن جیا بيت أثناله يجرى 
وا وکانذا روح»لممرك -) یکن بأعيبمنهوهويجرىءولايدرى! 
فيلت وجعى »سا کن النفسصامتا 

سوى خفقان خافت الحرس فیصدری 
فیا ہاجی إلا جلالة موکبر: ‏ تسير به شمن الأصيل ال المد 
مذهبة » فی منظر فان مقر 
جوار من السحب النوٗرۃ الأز 





ومن خلفها » يحملن فض لازارها 























الیسالة 


ودرت بمینی حول نفسى فل أجد ‏ سو یکل ماعنذ الطبيعةمنسحر 
فذیالأر ضکیفازینت وتجملت بثوب من الأعشابرصّع باڑھر 
وهذا النسے رطب نشوانفارح عا نالعند الزهر من عاطرال کر 
وهاتيك أدواح تجول' فى الفضا ٠‏ ۶ محسوسة التائیرء جهو الأص 


لممرك ما أدرى + أأرواح - 





ترفرف » آم روح ازیع ابرت تشرى 
أمالسحرهذاء أمخيالاتشاعي سبت لبه أشباح آلمة الشعر 
وذانكعصفورازمن خلف دجلة يطيزان فیجوّم نا لحب والطهر 
وتلك حمامات بنحرن واد يساجلنفوقالدوحصادحةالقمر 
ل معد اواب مهن عیلاد الربيع انها البكر 
بدت تملن. البشرى بشی لہا 

فذا الطير ہالنجوی » وذا اڑھی بالنشر 





وتامح حى للجاد بشاشة ‏ ووجهاودودايستميلككالسحر! 

حياة لممری لاس تکل ميت تَحسٗہانضی؛وینکرھافکری! 

فاك باقلى كأنك نانم .تساورك الأحلام غامضة السر؟ 

لئ کنت فى ليل الطبيمة راقداً . شتاء » فأذت اليومىغرة الفجر 
بت 

حنانيك هذا بومك الرتجی نقم وباکراذاذاتا وی الطامحالمذری 

حرام علينا أن يمر بنا سدى ول تقض منه مأرب الشاعى ا مر 


فار اللا إنك ‏ كنت مم وما 

وطر' فى الفضا ان كنت من زمرۃ الطير 
و لانی یکنت اسرانانا مع بت 
وم الأمى والبأس-والکكلمنقض 

وأنت لدى عيدين جاءا على الأثر 
جيل اليا ء زاھر ء سم ار 
بأحلامه » حلوالني ء ناعرالبشر 
کر با فما من امير والشر 
لقد.فاتتى ما قد خلقت لأجله ‏ وأدركنى ما تی نيله غیری 
فا طم عیئی ؟ لاشقاء وا ولايأسة تقضى ولا أمل يغرى ! 
حنانيك فامرح فى الضلال أو الهدى 

وهبتك ما تہوی فالك من عذر 
وخذقسطك الأوق_من الأرض وال 
من الواح والريحان والنور و ایو 

عبس الى فاطل المي فى 





فا ريع لی نفر* 
وهذا ربيع الشباب مبب 
وما المير الامدة ثم تتقفی 


المراق -- المازة 


می اود الہنری: 
اک ےا 


لشاعى المند الأ كبر طاغور 





یر الى النظام 
أن ن فرش النظام اذى أده الأورريون 
بعش الأوريين 
ہ ارايم الام يؤدى الم اذا أردنا أن ندخل لعل الالی: الى عب لاق" 
شيا من مبادئنا النعلیمیة العالیة » مم رؤوسهم والرضىملء قوسهم» 
وتلل مام انقین أدرکرا إلى الموت فى تمس الوقت ٭ 











سے اس 
کان عصفوراً شدید الجهالة مہزج کل بوم » یقفز ويطير من 
هنا وهناك ء دون أن یمنی بالمم أو حسن السلوك ۔ 
فقال الاك یوما لا يماح هذا المسفور لشى' » وهو يحدث 
مع ذلك اضرار جة » فيتلف ثمار الحديقة اللکیة ؛ واستدی فى 
ا حال وزيرا وس أن "بم المصفور أحدن التعليم . 
وت 
كلف ابن ای الوزير بتعليم اتقون قو الفلبرة ل 
مجلسهم » ثم تباحثوا وتجادلوا نقطاع ؛ فى الأسباب الحقيقية 
لجهل المصفور ؛ وقرروا أخبرا أن عش الطائر السنوع سن 
الحشب » شديد الضیق فان يسع الم المریض > واوا قبل 
کل شی أن يصنع له قفص جیل . 





















5 
استدعوا ساثناً ليصنع قفصاً من ذهب ؛ اء أن فنية مثا 
للاجاب » حتى بادر الناس من كل فج لرؤيته وقالوا : « سيتلق 


المصفور أخيراً تعلیاً حستاً » ؛ وصرح آخرون : « حتى ولو م 


ينل أحسن التعلیم » قانله الحظ أن یک 
جد هذا المصفور ؛ ورجع الصائغ سعيداً مء اليدين من حسن 


تس عيل :اد 














۱1۹ ازسالة 





الجزاء » وابتدأ الأستاذدرسه بعد أنجذب نفسا من 
لاہدلی من مكتبة . فدعا ابن أخىاللك نساخیالبلاد » فنسخوا ونقاوا 
الكتبحى تجمع منها الكثير ء فقا ل كلمن رأى هذه الأسفار: 

« مرحى سیکون له الآن من المرفة قدر وفير ٤‏ » ودع 
النساخون بجوائز طردت عنهم إلى الأد شر الفاقة . 

وہذل الوزير لهذا القفص الین من ضروب المتابة ماليس له 
حدود ؛ حتى جھر الناس جیما وقالوا : سيتقدم التعلم بكل هذى 
الجهود » وتوفر على المنابة بہذا القفص كثيزون » ولرقابة هؤلاء 
توفر فر أ كثر» وفازوا جیما بأسنى المبات والمطايا ۔ 

وا 

تنقص الدنيا أشياءكثيرة » إلا أن الساخطين لا ينقصهم 
أن مبمسوا ؛ « إن القفص معنى' به كل العنابة؛ لکن المصفور 
على مابظهر مہمل » ؟ وبلغ الممس آذان الليك ۔ 

فاستدعى الوزير واستخبره معني هذا الممس » فقا الوزير : 

« يامولاى » إذا أردتم معرفة كل الحقيقة'» فاستدعوا 
العلمين والنساخين والصائغ والرقباء على القفص ومراقى الرقباء 
وقد قالالساخطونماقالوا » لأنميتضو دون من الجووع » » فاقتنع 
املك وجزى الوزير » فاهدى سلسلة من الذهب اليه . 

5-5 

وناق اللك بوم الى معرفة نجاح المصفور » فتوجه الىالمدرسة 
اللك فى 
الأبواق ؛ ودقت النواقيس العلقة فوق الدرسة ء وأخذ الملماء 
برتلون الأجزاء القدسة » وهتف البناؤولے والمال والنساخ 
والصائغ فى صوت واحد « ليحي اللك ٤‏ ۔ 

وقال الوزير « مولاى ! انظر ! » 

فأجاب اللك 2 مدهش ! ولكن ما هذه الشوضاء ؟ 6 

فقال الوزير : ليست هذه ضوضاء سب » فان وراءها معني 
خبيئاً ؛ وطرب اللك كيرا وجاز الدهليز » وحين راد امتطاء 


الفیل خرج الناقد من مخبئه خلف شجيرة وقال بخبث : « هل 


فى حفل من الوزراء والأصدقاء والندای » وأذاعوا 











رابت الستوربامولای 41 
فأجفل اللك وقال :2م أر المصفور حقا ٤‏ وکر راجما مع 
الأسانذة وهو يقول: « أريد أنأعرف الطريقة الى إهانى 





تعلیم المصفور» ما رآها اللاك وجدها نديمة ء ولم يلاحظ تقصاً 
فى شیء ء کا أن الأواس كلها مرعية » ما کان فى القفص ماء 
ولا تحب » وانھا كان بحشی فم المصفور بأوراق الکتب » قم 
يعد قادرا على التغريد » إذ لم تبق أدنى فرجة يخرجالصوت منها ٤‏ 
وما كان أبشع النظر ! وقبل أن عتطى اللك الفيل اُمی بالناقد 
5-5-5 

وغدا المصفور دقيقاً رقيقاً على م الزمن حى بدا کالیت ؛ 
لکن الحراس ظنوا أنه مازال هناك أمل » والتفت المصفور نحو 
الضوء فى الصباح » ورفرف بالفريزة على حائط القفص بجناحيه » 
وحاول أن بقطم أسلاك القفص الذهبية عنقارہ الواهن » فصاح 
ا ارس : « أى حمق !» وأسرع فأحضر اداد فصنع آسلاکا 
من ا حدید ؛ ثم قصوا جناحی الطائر . 

وقال أصدقاء اللك وثم مهزون الرءوس : « ليست طيور هذه 
الملكة جاهلة سب » وانها تجمع إلى الجهل تكران اميل » » 
وعاود العلمون واجبهم باليقينالراسيخ » ورجع الحداد قريرا بالمطاء 
المزیل ؛ والمارس القائم بالراتب الہذول جزاء انتباهه 

ےت 

وقفى المصفور ؛ ول يعرف أحد مى مات » واذاع الناس 
قالة السوء ؛ واستدعی الماك ابن أخيه يسأله ما حل بالمصفور : 

- إن تعلیمہ قد تم يامولاى 

- الا يقفز الآن ؟ 

-- گلا 

- أما ہزال بطیر؟ 

کلا! 

-- أینی ؟ 

کلا! 

- فاذا يفمل إذا جاع ؟ 

i E 7 3 لا‎ 0 

-- أحضره إلى فانی أريد أن أراه 

وأحضروہ إلى اللك فلسه وضغطه دون أن 'بظھر الطائر 
علامة على الحياة الا حفيف الور قالذى حشوا به معدنه » علرحين 
اھتزت أوراق الشجر وقد مرت بها نسمة من نات ابيع ! 

« طاغرر » 














أبن يملق الكون؟- كيف توصل مالكان (٥ہ::۸0:11)‏ الى اکنٹاف 
مصذر الأشمة الكونية وبناء نظريته فى خلق الادة فى الکون؟ 

فى الفضاء خليط من الؤثرات الى تفنل فملها فى الأجسام 
والأشياء وه مستترة فى الأثير » لاترى وكأنها ترى » كائنة 
وكأنها غي ركائنة . وہی مزریج من الاشماع النبمث من جیع 
ا لمات . فإشماع من الشمس تراہ المین وتس به ء واشماع 
آخر من الشمس لا تراه المین ولا تحسٗ به » وأشعة مصدرها 
الأرض وأخرى مصدرها النجوم والشمس؛ أشعة كس وأشمة 
الراديوم ء والأشمة الكبربائية واللاسلكية وأشعة الحرارة ۔ 
وكل هذه تنطلق بسرعة فى الفضاء وحن لا نشمر مها 
ولا ندرى حركتها . ولمذہ الأشمة تأثير ناض" فى المواء الحھیط 
بنا وہہا وخصوما الأشمة ذات الوجة القصيرة كأشعة کس 
أو الراديوم ؛ فانہا تحلل ا ھواء الى ذرات مكهربة تكبرباً سلبياً 
أذ اجایا ( sive and negative charge‏ ) . والذرات المت 
كز 
الکہرہائیة تلنصق وتتحد فى تلاقها وبذلك تفقد صفة التكبرب 
وتصبح مادة فى حالما الطبيعية . 

م 

لقياس مقدار تكرب المواء أو تحلله الى ذرات من تأثير 
هذه الأشمة توجدآلة خصوصية تقيس الكبربائية الى درجة 
دقيقة جد . وهذه الآلة هى ( الالكتروسكوب) . جرب أحد 
الملماء أن نع الأشمة المروفة من دخول هذه الآلة ليرى هل 
بیتی تأثيرها فى الهواء أم یتلاشی بإختفاسها ومنعها » فوضع الآلة 
فى داخل صندوق من الرصاص النلیظ ينع وغول أقرى آفة 

















معروفة » فوجد ہنکس ما توقع من أن ألآلة ظلت متأئرة برغم 
من احاطہا بالرصاض 
الأشمة المروفة قد رت | 


د أشعة أقوى من 
ق ماك الحائط الذى بناه وتتصل 






بأكآلة الى وراءه . 


ظل هذا الا كتشاف سبع سنوات غامضاً » الى أن قإم رجل 
سويسرى سة ۱۹۱۰ وصمد الى علو ٥٥٥٤‏ متر ومعه 
الالكتروسكوب » فوجد خلاف النتظر » بأن تکہرب الهواء . 
أو تأنه ( تحليله الى ذرات مكهرية تسمى الوحدة مہا أبون 
۸“ ) ازداد مع ارتفاعه . فقد ظن أن مصدر هذا التأثير 
أضعة متبعثة من الأرض ولیست من اللماء ؛ فی ذلك مقدار” 
التأن يجب أن يقل بلا مق أن يزداد مع الارتفاع . بعد ذلك 
بقليل قام المانيان ( ).Hess and Kolhorster‏ وطارا إلى علو .كيلو 
مترات فوجدا أيضا ذات النتيجة . 

يكن (ملكان «هناةاة) العالم الأميركى أثناء ذلك ساکتا 
عن هذه التجارب وتتيجتها الواحدة » بل أثرت عليه كل التأثير : 
وحفزته العمل بأن يقوم بهن الممة فى اکتشاف أصل هذا 
التأثير ومصدر تلك الأشمة الى لم نكن ف الحسبان ولم تخطر على 
بال. 
صنيرين فى الفضاء إلى علو ٠١‏ كيلو متر . وکانالنطادان مس تبطين 





فسنة ۱۹۲١‏ مم مساعدة ( 80:60 ) ومسّّد منطادين 


الواحد بالآخر » وحم أحدها مصنوعاً بالقدر الذى بنفجر فيه 
عند الم الطلوب » والآخ ركان ليقل الأدوات الأتوماتيكيةلقياس 
وتقييد التأثيرات الجوبة ولارجاعها بعد بلوغ علوها الى الأرض 
رن هذه الآلات الالكتروسكوب لقياس 

للحرارة والبارومتر مقدار ضفط الهواء > 





























۰۸ 


لم بزدعلی ۱۹۰ جراما أو ما یعادل ٠٥‏ درهماً تقریا . وذلك ما 
يدل على دقة ة الصنع و والتركيب ویین‌مقدار اهام ملكان بالتجرية 









. والتتاتج ای ظيرت من هذه التجرية أنت 
مطابقة للتجارب الأولى . فل يد بعد" شاك فى وجود أشعة خفیة 


دقیقة ذات أثير عظيم / 
على أن ذلك لم يقنع 
سي 


من ثلاثة أنواع » تختلف عن بعضها بقوة نفوڈھا فى الهواء > 
فنا لفوتها من قدرت أن 3 تى ا مواء كله وتصل سط 
الأرض ؛ ومنها من استطاعت فقط أن 
المليا غير التكائفة » والأخيرة لشمنها لم تقدر على التعمق 
كالأوليين فظل تأثيرها حصوراً فى الطبقات الرقيقة من الهواء . 

تجارب فى الفضاء وفوق سطح الأرض أ كدت أن الأشمة 
آنية من فوق » ولك بتحقق من ذلك أ كثرء خطر لكان أن 
جر تجاريه فى داخل الأرض تحت الاء . فوضع الک سكو 
أدق من الأول فى سندوق من الرساص بجحتمل الشغط على عمق 


امین لکل سنت 





تنفذ فى بمض الطبقات 





۷ قدما فى لاء أى يحتمل فط كار 







صربع . قل كان مصدر هذه 
تحت الاء يجب أن تقل کا ازداد الاناء fe‏ یڈ کا 
فعرة ان بعد عن مصدر الأشعة ‏ وبذلك ضف تأثيرها 


ع المواء بحم اتا البميدة الو 


ی 








من طول 


ازسالة 








على اختراق حائط من الرصاص عرضه 

أجرى بد ذلك ملكان تجارب متعددة فى الليل والنهار > 
وف أوقات مختلفة من الليل وأوقات مختلفة من اهار » وف ضوء 
القمر ونحت ستر الظلام والنجوم بكثرتها لامعة مشمة » وى 
أمكنة بميدة عن الجبال وعن الدن » وف الناور حيث لا تدخلبا 
الشمس » ولاينفذ الها شماع التجوم ؛ وی الميف تحت تأي 
حرارة الشمس الحرقة » وف الشتاء نحت تأثير البرق وازعد » 
ليرى هل لکل هذه الأشياء والظواهس الطبمية تأثير خاص على 
ر بها جیما . 
فكان تأثيرها واحدا صيفا وشتاءٌ ليلا ومهاراً » وما كان ليفرتق 
بين تأثير وتأثير الا الارتفاع والهبوط . فاستنتج من ذلك أن 
الشمس والنجوم ليست مصادر هذه الأشعة . 






الأشمة وقوة انفدالما فى الهواء . فوجدها غير 


ذكرنا أن التجاربدلتعل وجود ثلا أنواع من هذ ءالأشمة > 
تختلف عن بمضما بقوة نفوذها . وقد وجد ملكان من المقائق 
التى توصل الها أن نسسبة هذه القوى الى بعشها كنسبة الأرقام 
الثلاثة هذه : ٤ : 6 . ۸ : . 6۳١‏ . 6 . الى يعضها ٠‏ وکل دم 
1 يشير الى نوع من هم الأشعة وقال ملكان من حيث أن 
الأشمة لا تأتينا من الأرض أو من النجوم والشمس فلاہد منأن 
تك وتصادرة عن أحوال ومقتضیات مشادة للأحوال والفنطيات 
التى فى جوف الشمس أو فى داخل النجوم . وبما أن الأحوال 
فى الشمس تدعو الى انصهار وهدم المادة من شدة ا حر والشفط 
فالأشمة هذه يحب أنککوزنانجة عن بناء المادة و رکیہا من ذرات 
( الكترونات وبروتونات ) فىأما كن بعيذة عنا ف‌الفضاء» حيث 
تقرب درجة المرارة من الصفر الطلق .° * 273-م2 عاساموطم 

قم آستوت المالم المويدى جیع المناصر الترکب منها 
الكونالىقسمين: مشعة كالرادهوم وغيرمشعة كالحديدوالرصاص . 
وقدلاحظ أنه ما كان عنصرالميدروجين أبسط المناصر ركبا » 
أذ هوسق من بروثون واحد والكترون واحد ؛ وأخفها 
وز ء فانه یکن افتراض أن جیع المناصر الأخرى متركة مة 
کپ جع الأعداد الصحيحة من الواحد الصحيح » فذرّة 
الهيليوم تساوى فى وزنها أدبع ذرات من ال میدروچین » وذرة 











الِسسالة 


۸ 





الصودوم تساوى ۲٢‏ ذرة من الميدروجينأيضا ۔ وكذلك انترض 
ملكان أن الميدروجين یدخل فى ركيب جع المناصر » وأنه 
ا مجر الأسامى فى بناء الكون . وقد اترض ملکان أيضا طبقاً 
لمعادلة اينشتاين ( القائلة بأنانصهار جزء من الادة داخ ل التجوم 
بود جزم مقابلاً منالحرارة والقوة تشع فی کل آنحاء الفضاء) . 
إن هذهالحرارة والقوة النبمثة باستمرار من النجوم ء ستصیر بوما ما 
ونی مكان ما مادة تحت الظروف اللامة لبنائها » وأنه ما من مادة 
تنعدم فى النجوم إلا ويقابلها بناء ان فى غير النجوم ۔ 

بقسمة المناصر الى مشعة وغير مشعة أرى أن الواد الشعة 
أقل من الواد غير الشعة » وهذا شىء طبيى» لأن هذه الواد 
بإشماعها الدائم تتحول الىمواد أخرى » ويذلكتقل نسبة وجودها 
فى الكون تدریجیا . فأخذ ملكان بعد ذلك ثلاثة عناصر تؤلف 
الجزء الأ كبر فى ركيب الكرة الأرضية والشهب والنجوم . 
ووجد أنهذهالمناصرالثلاثة ف الميليوموالاً كسجينوالسليكون . 
وقال اذا كانت هذه الأشمة التى لاحظناها ناتجة عن بناء المناصر 
فانالميدروجين وهو بسطها تركيا الجر الأساسى ىهنا البناء . 
وبواسطة معاداۃ اينشتاين استخرج مقدار القوة الضائمة فى بناء 
كلذرة لكل من المناصر الثلاثة وبواسطة معادلة أخرى اشترك 
فی یجادھا ثلائتشباب : ( دراك <1٤‏ ) شابانجيزى » و( كلاين 
۰ہ0) شاب ألانى » و( 
نسبة قوى هذه المناصر الضائمة الى بمضها » فوجدها کا یأتی : 
٠68:۰۸٣‏ وصذہ کا نری ذات الأرقام التى 
استنتجها من تجاريه > إلا فى الم الأول ةلاختلاف فيه تعلله قلة 
الضبط فى التجارب فقط . 

وعكذا كان نجاح ملكان فى تملیل نظريته فى بناء الكون 
من طریقین : طريق التجرية التى أدت الى | كتشاف تلكالأث 
الصادرة عن بناء الكون » ولذلك سمیت بالأشمة الکونیة ؛ 
وطريق الریاضیات التى طابقت تتأ جاربہ کل الطابقة » فدلت 
لا على اکتشاف أشعة جديدة من مصدر جذید فسب بل أيفا 
على توحيد النظريات والمادلات الرياضية مع النلواھی الطبيعية > 
وعلى دقنها وتلاؤمہا بعضها مع بعض ٭ 

جامعة يروت 


ہنا ) شاب یاہانی » استخرج 








ضرع رفيدى 


٣۔‏ اسےحاق نيوتن 
YY — er‏ 


للأستاذ مصطفی ود حافظ 


كات «الرنی»ء: ۷ 





وف اریل سنة ۱٦۷١‏ تقدم ٹیوتن إلى الخعية اللكية بكتايه 





الشہور « البرننبيا » وهو فى ثلاثة أجزاء.. وقد شرح فى الجزء 
الأول منه نظريته الخاسة بتحرك الأجسام مع البرهان الکامل 
لقانون الجذب المام . وقد أمرت الجمية اللكية ان يطبع هذا 
الكتاب على تفقتها الماسة » ولكن ذلك لم يتم لأنها لم تش أو لم 
تقدر على جیع النفقات اللازمة اذلك . ولكن «هالى » صدیق 
نيوتن قام بذلك على نفقته الماصة . نفرج الکتاب باللاتينية فى 
مالو سنة ۱٦۸۷‏ 

ولم تكد تظہر أصول الجزء الأول من « البرنسبيا » حتى 
قام دکتور « هوك » ينسب إلى نفسه الأسبقية فی الكشف عن 
قانون التربيع المكى مہا نيون بأخذ هذا الاکتشان غنه . 
وبذلك انسعت شقة الملاف بین ألمالين » ولكن دكتور«هال» 
مكن بتأثيره على نيوتن من أن يجمله يشير فی کتابه إلى أنه مع 
« رن » و« هوك ٤‏ و « هالى » نوصاوا فى نفس الوقت إلى 
قانون الجاذبية من قوانين « کبار » فى حركة الكو اكب 

وقد اشتمل المزء الثانى سے البرنسبیا على مب 
الأدروستاتيكا » والأمدزوديناميكا ء کا اشتمل على تطبية 
الجذب العام فى شرح ظواهن المد ونسبتها إلى مكان القمر من 
البحار ء وقد أضاف الما هو مواضع الشمس أيضا . وقد احتوى 
البرنسبيا أيضاً على موضوع الذنبات » فاعتبرها أجساماً حماوية 
تسیر فی قطع ناقص هائل » ولا تظهر لنا إلا وهی تقطع جزہآ 
صنيراً من هذا القطع الناقص بالقرب من الشمس ؛ وعلل بذلك 
ظهورها بعد أزمنة معينة : وہذا يكون قانونالجاذي ةقدامتد خارج 
الجموعة الشمسية فمل هنه الذنبات ينا 












Philosophioe Naturalis Paincipia Mathematica (1) 
الأصول الرياضية للفلفة الطبيعية‎ 





00 


لقد احتوی هذا الکتاب نوا الفلسفة الطبيمية ء ولكنه م 
یؤخذ بمكأساس لذلك إلا بد سنوات ؛ وذلك لات التقد 
ن أمثال « هوك » و « هيجزز » 
و « ديكارت » وان كان اليش قد آه 
اتصال ن امعة كامبردج طول حيانه 
الأولى الی أخذت با فى کنابہ من فلسفة » 


جاننات اسكتلندا 


ميا العامة : 








به بعد حین دم 
م تكن الجامعة 
۽ وسبقتها فى ذلك 





أخذ نیوتن راحة طويلة بعد ذلك ا جھود الذى مكنهمن اهام 
البرنسبيا فى سنتين فقط . و سنة ۱۹۸۸ اختير عضرا برلايا 
بعد دفاع مجيد قام به مع غسیرہ لصيالة حرمة جاممته عند ما اس 
الاك « جيمس الثانى » جاممة كامبردج أن تمنح قا جاهلاً درجة 
« الأستاذية » ء ماکان له أثر فى رجوع اللك عق آم . وقد 
انصرف إلى أعماله البرلائية سنتين » ولو أنه م يسجل له ایساممة 
ت اصابته أ كبر عنة لاقته 
فى حياته » تلك هىوفاة أمه انی ضحت من أجاهبالكثير من القلیل 
وساعدته للوصول إلىماوصل اليه . برغم قلةدخلما السنوی الذى 
لم يتجاوز المانين من الجنيات »كانت تقتر على نفسما لتنفق 
عليه فى 2 جرانتام » وى نوانه الأول ىكامبردج 

ونی سنة ۱٦۹۰‏ عاد الى کامہر 
أخرى ء کا اشتفل بدراسة 
وقد أجرى تجارب لتقدبر درجات انصهار 
بعض المادن وملاحظة معدل برودمها ء وقال إئے هذا العدل 










ل التدريس رة 





الضوء على شبكية المین بتجارب 


أجراها ف تفسة ٠‏ 





يتناسب وزيادة درجةحرارة الجسم علردرجة حرارة الوسط الذى 
حيط به . ولكن بحوث « دولنج دبق 6 أثبتت بعد ذلك أن هذا 
ئيس بصحيح إلا اذا كان 


وقد شاء نيون أن 






: جت الحرارة صغیرا . 
3 الما کل ما وصل اليه فى عل 
البصريات ء وهو الم الذى كان یشنل داعا جزءاً من وقته » 
ولک نكارثة لا ایم الى الآن سیہا الحقیق 
مذکرانہ . فقد ارو 
فيل » فعاد ليجد الشمعة قد انك 





بی یت جره آلب 











دی ای 
إن کلبا صضیرا بدعى « دیاموند € كان السبب فى ذلك »> 





ازشالة 


ولكن لسوء الحظ لم يعرف عن نيوتن اليل الى إبقاء مثل هذه 
الحيوانات برغم حبه العظیم ما . وبذا لم يتمكن نیوتن من إعادة 
مذ كرانه وإتمامها إلا بعد انی عشر عاما . 
فى دار مك التقرد 

ل تسكن الائتی جنيه الل کان یتقاضاھا نیوتن سنويا عن 
وظيفة الأستاذية فى الجامعة لک للقیام بحاجأنه ؛ فسى صديق 
له يدعى :2 شارل مونتاج » حتى عين فى سنة ۱٦۹١‏ وکیا لدار 
سك النقود عرتب سنوی یتراوح بین ٥٥٥و٦٦٠‏ جنيه . فوخه 
كل عنايته الى عملہ بميداً عن الناقشات المامیة » ولكنه مع ذلك 
كان يشتئل بحل الشکلات الى تقابل غيره . 
أعلن اریاضی الكبير « جون برتولى » عنممضلات ریاضیة يطلب 
الىالعلماء جلها » ففمل ذلك نيوتن فى بوم واحد . وفیسنة ۱٦۹۹‏ 
أصبح رئيس لدار السك رتب سنویقدرہ ١1١+‏ من الجنهات ؛ 
فترك مہنة التدريس التىكان يزاولما مع وكالته للدار ۔ 

وقد وجه نيوتنعنايته الى إصلاح المملة الانجليزية مما دخلها 
من الفش ؛ فوفق الىذلك بعد صموبات لاقاها هو وصديقه «هال» 
الذى عينه مدبرا لأحد الفروع » ممن كانوا يستفيدون من ذلك 
النش . فلہموہ بالرشوة عند ما وجدوه پرفغہا ٠‏ 

وف سنة ۱۷۰۰ أكتشف نیوتن آلة المدس (السكستانت) 

الالة التى بتمكن بها اللاحون من معرفة أماكهم فى عرض 


فق سنة ۱۷۸۷ 








وم الآلة 
البحار ؛ ولكن هذا الأكتشاف ينسب عادة إلى «هادل» ٠‏ 

وف سنة ۱۷۰۳ نال نيوتن أعظم شرف لمنحہ فی حیانہ؛ 
وهو ریاسة الجمية الملكية ؛ وقد لبث فى هذه الرياسة حى مونه ؛ 
ولا تزال صورته معلقة فوق كرمى الرياسة . وبعد سنة من ذلك 
التعيين توفی منافسه الدكتور «هوك » وأ مكتابه «البصريات» . 
وقد احتوى هذا الكتاب کل ماوصل اليه فی عل الضوء <¥ 
احتوی أيضا على رسالة فى حساب التنکامل ؛ قال إن أساسها هو 
ما وصل أليه فی سنة ۱٦٦١‏ عند ما كان فى « وولثورب » ؛ فقام 
يمارضه فى ذلك العالم الرياضى « ليينتز» ء الذى أصبح بعد وفاة 
« هوك » شر خلف لأعند سلف . ھا نيوتن مہاجة عنيفة > 
اة نیس أساس عل التسكامل منه ء ققام دكتوز کیل 4 
من اکسفورد وأعلن أن ليينتز ٤‏ هو سارق حساب الشکامل 














من نیوتن . والواقع أن كلهما وصل مستقلاً الى على حساب 
التكامل » إلا أن نيوتن له الأسبقية فى ذلك وإن لم ينشرما وصل 
اليه فى حينه » کا أقرت بذلك اللجنة لی عیتہا الحمیة اللكية 

فسين . عند ذلك اختار « ليبنتر ٤‏ 
ناحیة أخرى مهاج مها نیوتن » فادعى أنفلسفته إلحادية » واستمر 
زمتا طويلاً كان هو البادى" بالمدوان داعا . وقد تحدى نیون 
مرة أن يحل مسألة رياضية ما نيون فى ليلة واحدة بماد عمله 








التحقق منمبلغ صعة أقوال | 


الیوی فى دار السك , 
پر الرمل . 





کان طويل القامة » كث الشمر أبيضه » وقد لمقه الثيب 
ولا زل فى سن الشباب ؛ كان كثير التضکیز ء يندر أن بشترك 


ماقف كلانية : 


, ذاق نیوتن طم الفقر والرمان فى أيامه الأول » وحتى بعد 


انتخابہ عضواً فى الجمية الللکیة قصرت موارده 
عن أن يدفع رسم دخول واشتراك الجمية » 
فاع مهما مع ضآلتما ۔ ومع ذلك كن كرعاً 
ساعد أقاريه سے 

لان رتا راگ سزاضشا کات 
داعا بردد قوله : «لا أعل ماذا يمتقده الئاس 
فى » ولكني أعم أنى كطفل سغیر ألمب على 
الشاطى" فأجد من حين لآخر حصاة قد سقلہا 
الأمواج » أو صدّفة تدعونى الیہا بحسنہا ء بنا 
محیط ا حق أمای لأ كشف منه شيثا» ۔ 

م یکن ییل الى الظھور واسترعاء الأنظار 
اليه ؛ کاکان لاعیل الى الناقشات والشاجرات» 
ومع ذلك لازمته ولاحقته بعد کل جديد کان 
يصل اليه . كان ضميف الذاكرة ء لايعت يكثيراً 
علابسه ؛ غريباً فى أذواقه . ولكنه كان “يفني 
نفسه فى عمله » وكثيراً ما أثر ذلك فى صحته 

کان نيوتن يعتقد بوجود الله ؛ رغم ما الہمه 
به « ليينتز » من الكفر والالحاد . كان يمتقد 
بوجود تانوات کونی عام عع کل أجزاء 





ازسالة 





الجذب العام سيطرة الخال على الكون باجعه 





ی ا رهمجت ل من ك جیا 


به « حنا » أخته من 





أخذتصته فى الاضمحلالنی سنة ۱۷۲۰ء وأ 
الشيخوخة + ولكته ظل رأ 


إخوته 
وتم البحث » 


یساع ل کم على الادخار 
من أقرب وأضہن الىجوه 


اص ووا بقسم 


بيع الزوراف المالير بالتفسيط 


واستفيدوا 


الكون » وهذا القانون هو إرادة الله . وقد رأى فى ثبو ت 
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مه . و 


قاون 


وقد أنممت عليه اللكة « آن 6 بلقب الفروسية (سير) فى 


لجامعة كامبردج فى سنة ۱۷۰١‏ . وكان يعيش فی أواخ رأيامه 


۾ يزوج نيوان برغم انه كان يحب « مس ستورى » الى 






الحامسة والْمانين فى مارس سنة ۱۷۲۷ . ودفن فى وستمنستر » 
وقدرت ثروته عبلغ I r‏ من الجنبات ؛ أوضى PARS‏ 
مصلافى رد مافظ 


مدرس بمدرسة للامیں بابابة 





التخفيض ا حسوس - والثقة الوطيدة 


والامان ا موفور 
خابروا قم التقسيط رأسا عرز البتك از سى بالقاهرة 
وفروعه بلأقليم . وليس للبنك وكلاء ولا متجواررت 











الغا الهننس هل جود له 
ا ر ٹر غوصرء كر 


بعدكتاق الذى أرسلته إلى صديق الزيات منذ أيام» قد 
أدرك القارىء أننى راض کل الرضىعن هذا المنوانالذی اتخذه 
الشاعى الهندس سمة لكتابه الجديد . وكيف لاترضى عن هذا 
المنوان ء وكثير منا من استقل زورق الممر » يطفو به فوق بحر 
الحياة : تتدافمنا رياح الحوادث » وتتجا عاصير القضاء » وتحدق 
بنا السخور والأمواج م نكل جانب . فاذا أبصر ناعلی بعد جزيرة 
أمل مائلة لأعيننا » م نلبث أن نضل السبيل فى البحث علہاء فلا 
ازال حاثرین » ولاننفك تاٹہین ! . 
کان ظهور ( اللاح التاله ) لملى وو :ق (ادنا؛ الغام) 
لاراهيم ناج فى شهر واحد وفى سنة واحدة من أحسن انم 
الأدبية على قراء المربية قد ظی كلام فى شہر یر حین تخر ج 
الورود والرياحين ؛ فتملاً الأرجاء عبيراً وبہجة وجالاً : ولت 
أشك فى أن هواء الأدب قد امتلا أب 
الأدية اليائمة. 
إن شمر على مود طه ليس مهولا القراء ؟ فقد ظهر منه فی 
( الرسالة) ونی (القتعلف) ونی (أبولو) شىء کثیر . ولكن هنالك 
فرق بين أن نطالع شمر الشاعى موزعا متفرقا » ويين أن تتناوله 
رعا قمر واحد . فالا جدہ فی الصحض ملق بین ختلف الواضيع 
ات التى تشبه فى تنوعها وكثرتها « سلطة » الفوا کہ ء قد 
اختلط منها التفاح بللوز ء والتب بالبرتقال » والشليك ہالکٹری ؛ 
بل لقد تجد أيضاً قطماكبيرة من اللفت أو الفجل » لاندریکیف 
اتخذت سيبلا الى تلك البيثة الفریة عنها . 
لمذاكان ظهور تلك الأشمار جوعة في كتاب مستقل حادفاً 




















يسترعى الأتتباه » ويستوقف' النظر الذى كان بعر أبتلك الفصالد 
مق قبل تسا سیا . وادينا :السك غتراء کان مل قق 
١‏ ناسف واماعیل صبری لم منوا = وا يمن أحد بمدم = بجع 
أشعارثم نی کتا ب. فليس فى قلبنا مہم سوى صورة مبهمة ناقصة 

فاخراج أشمار على مود طه ن ىكتاب هو الحادث الذى 
يتيح لأمرء ادق لك یتذوقہاء ويتناولها بالنقد وبالدراسة . 

م 

یر الشاعت 

أول ما يلفت النظرف على مود طه أنه شاعى يعرف للشاعن 
منزلته المالية » ومكاله السماوىالمائل وسط هذه الخلوتاتالأرضية 

ةء ولهذا تراه بخص الشاعن بق بق م كير جد من قصائده 
قزاة متنا ادل او أن ميلا ا حادث 
جليل ترقص له الأرض » وتنتهج السام » وتزق آسازز الاه ؛ 
وز زداد له البدر إشراقا ونور . فتتنادى اللائكة » وتتجاوب 
ليستبشر العالم:فقد ولد فوق الأرض شاعم ! 

وق قصيدة أخرى پرینا الشاعى وهو يناجى ربه » فى شیء من 
غرور الشمراء . ولذ اکنا ترى فى هذه القصیدة AL‏ 
نصيح : « تأدب یامؤسی ؟ » فیجب على الأقل أن نذكر أن 
الشاعى أقرب الكائنات إلى الله » فيجوز له مالا يجوز لسواه . 

وفی قصيدة ثالثة : تعد آية فى الشمر المربی يصف لنا الشاعس 
فى غرفت » وصفاً بديماً لاعهد نا له » ولئ کان هذه القصيدة 
نهو کر ارد موس أل ٭ کا يقول الأستاذ طه حسين » 
فان هذا لاینقص من جال القصيدة ذرة واحدة ؛ بل انه ليدهشنا 
أن تكون المانى النربية قد انسجمت هذا الانسجام الجيل فى 
وسا المربی القشيب . وما من وزنہا العربى مایسمو بها فوق 
نجية ا(كيكة . 

وف قصيذة :زابمة بدا عن (قز الشاع) . وقد أثارها فى 
نفسه حديث عن الشاعى الفاضل الرحوم فوزى العلوف » الذئ 
قضی نحبه وهو بعد فى ريمان الشباب وأ دهي الشمر > 





الأصداء : 











الأوزان الأفر نجیة 
































ازال 


١۰۳ 





وسيحس القاری' فى هذا القجيد للشاعى شيئ من تقدير 
الؤاف لنفسه » وإن ل يقل كلة واحدة عن نفسه ء وهذا خير 
مثال نضربہ للذين لم یفہموا بعد أن هنالك مدرسة جدیدةومذعبا 
خديدا فى الشمر العربى . فالقدماء من الشعراء كانوا ثم أيض] 
بقدرون للشاعى قدره . ولكن هذا الشمور كان مظهره نفر 
الشاعن بنفسه وبأديه : 
وما الدهإلامن رواة قصائدى 
هذا عتابك الا أندمقة 
وای وان كنت الأخير زمانه لات با م تستطمه الأوائل 

ونی الشمر المربی من هذا الثىء الكثير جداً » ذل ك کان 
دأب القدماء ومن نوا نحوثم من الحدثين » وقد تلطف شوق 
وسلك طريقاً جديداً حين جمل غادته تقول : « أت الناس أيها 
' الشعراء ! » ولكن على مود طه لم يقل عن نقساشيئاً ول يفتخر 
بل جعل يصف لنا الشاعی فى مولدہ وحیالہ وی أحلامهوأوهامه 
وق تفكيره وحيرته » وف أثناء ذلك نتبين ما للشاعس من قدر 
جلیل ومكانة سامية . 

ورجانی إلى الذين لم يصدقرا بعد أن هنالك ۶ 
ار ناکرا ق دنا لفل وص ای گن 


إذاقلتشم رأ الدهرمنشدا 
و اس یا 
قد ْسّن الدرإلا أنه کلم 








راس غير شك أ کر ملاءمة روح راان الوم 
لانبأ بشاعی بقول لنا إنه اذا قال شمراً أصبح الدھی منشدا . 
فلقدكان الفخر والتفاخر زمان غير هذا الزمان . ولكننا نرحب 


ونستأنس بہےہ الصور التى تمثل الشاعن فى أطواره الختلفة کا 
كبا ال مودس 

لت 
فم الابيد 


الظاهرة الثانية التى تسكاد تبرز أمامنا وانحة قوبة فی کل 
ر صفخة من صفحات ( اللاح التاله ) هى تمجید الطبيعة » وهذه 
الظاهرة بادية فہا ظهر من أدبنا الحدیث كله » ولكنها شديدة 
الظهور فی شعر على مود طه » ولیس یں مقطيمةة ا خی 
بل فيه ندر وتعمق وإمعان فکر : وهىأحياناً تسيطرعلالقصيدة 
کلہا کا هى الحال فى ( الشاطىء الہجور) و( صخرة المتق ) 
و (القطب) و (عاشق اڑھ) و (الى البحر) . ونکنہا إلى جانب 
هذا منتشرة نی الكتابكله ء ولن نمدم اشارة الها یکل موضع ۔ 
Fer‏ 


وھذاپریناکیف یسیر شعزاؤنا » بفطرتهم - ومنغير تعمد 
على ما أظن - فى نفس الدور الذی سارت فيه حركة الرومائتزم 
فى الشعر الفربى ؛ نقدکان من أم مظاه ها الرجوع إلى الطبيمة 

والقارىء بعل أن للوصف -- سواءكان لظاصرۃ طبيمية أو 
لنيرها -- طریقتینا لأولىموضوعية 00٠٠۷١‏ . فيحاول الكاتب 
بالألفاظ والعبارات أن يمطينا صورة وانحة لما براه مامه 

کقول القائل : 
والريح تعب ثبالنصون وقدجرى 

وكقول على مود طه نفسه : 
کت فیه 5ت هر فى جلوة الساء النیر 
راقساتر به على هزج الو ج عرايا مہدلات الشمور 
وعلی صدره ا حفوق طوينا الليل فى زورق رضى السير 
ورياح المليج دائقفة تشن حواشى شراعه النشور 

والطريقة الثانيةنى الوصف ذاتیة »اناعد زد پرینافہا الشاعي 
تأثير الوصوف فى نفسه' » ويتخذ من مظاهى الطبيعة وسيلة 
لأخزاج ما يكنه سدره من عاطفة أو حب أو ذكرى 


کقول مهيار: 


ذهب الأصیل على لین الاء 
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یانسم ارج من كاظمة شدما ھجت ا وی والبرحا 
با إنكازلايد الصبا انها كانت لقسلی یا 
وكقول على مود طه فى قصيدة ( عاشق الزهر ) : 

ياليت لی كالفراش أجنحة أهفو مها فى الفضاء ها 

أروح النور فى مشارقه ‏ وأغتدى من سناه نشوا 


وأرشف . القطر من بواکرہ فلا أرود الشفاف ظا 

والأمثلة على هذا ونحوه كثيرة جدا لاحاجة ال زياد منها . 
وقدكانت عنایة القدماء بإلنوعالأول أقلمن عنا 
هاهنا فسیجد القارىء من النوعين قدراً وافيا . ٠‏ بي أن 
قصيدة الوصف يجب أن تشتمل عل الوعيافيداً ا الشاعی بتصوير 
الظاهرة الى أمامه حى یکاد القارىء أن يلسا » ثم ينتقل الى 
تأثيرها فى نفسه والى ما توحى نہ من حكة أو عاطفة » وهذا سر 
القوة المائلة الى نجدها فى قصيدة تمثل سینیة البحترى فى 


آوات: ری 


E a 
والآنفاآعد الى على حود طه‎ 
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. وها أريد أنأسر اليالقاري* 





E‏ ازسالة 





أن مطالمة هذا الشاعى هى أحياتاً عبارة عن لذة سهلة سائفة کا 
يحدها القارى' فى قصيدة ( عاشق اڑھی ) أو ( قبلة ) أو (ضرفة 
الشاعى ) . أو رثاء عدلى يكن . ولكنه أحيائاً » وق بعض 
القسائ الخطيرة » سیجدما آنۃ لاتدرك بسهولة بل لاد ما 
من التأنى والتدبر . أما الوسيق فعى هناك لاشك ہا . لکن 
المانی فما بعض اطفاء . 

وقد پرجچھذا المفاءلازدحام العانىالتعددة فی البیت الواحد . 
أنظر مثا الى قوله فى مطلع ( الوحى انالد ) 
لرجماشهذالكوزياحسن كه وجوه يفيض البشر من قسمہا 

فثل هذا البيت لابد أن يقرأ فى هدوء وتؤدة وأن يعاد غير 
غير فة حتی نستوعبه فعا . 

لکن هذا النوع من اللفاء لا يمترض عليه ؛ بل قد يكون 
.جيلاً مستحسنا . ما النوع الآخر فهو الذی دار فيه الجدالى 
( الرسالة) من قبل . وذلك أن هنالك شعراء لايمنون نقط بالصور 
الواضحة اللموسة البارزة » بل يمنون كذلك بالصور الى يحيط بها 
غشاء من الأمبام » كالتى براها ا الم بین النوم واليقظة أوكالظل 
لا هو نور ساطع ولا ظلام حالك . وهذا ما يعبر عنه فى الفرنسية 
بكلمة «٠٠١‏ . ذلكمذهب الرمن بین أمثالي فرلينوأتباعه ویٹلہم 
فى الشمر الانکلیزی الى حدما الشاعر سو ۱ 

فالقارىء لأمثال هؤلاء الشمراء جد فى شعرثم موسيق بديعة 
ا . أما العانى البارزة اللموسة فاننا قد نطلہا داعا » 
جدھا داعا . ویجب أن نكتؤ ار و 
: . بل تفهمها نصف أو ريع قم . وذلك بالطيع لأہم 
أنقسهم ل يفهموها القع كله ء وما اروا ها نئضة سهمة اة 
وأرادوا أن ینقاوا الينا هذا ال رکا هو 

ونی شمر على مود طه 
مث ل قصيدة (عاصفةفججمة) ء أو نى ( الله والشاعى ) 
ونی غيرها . وكثير منا یمز عليه أن عر ہابیت فلا يحيط بعتا 
تماما » أو بالصورة فلا يتبين شکلہا تماما . وهذا الطراز من الناس 
لايل الى هذا الضرب من الشمر ويتكره . وقد يكون له بعض 
الحق فى هذا الانكار» ولكن يحب أن نذکر أن الشاعن الذى 
بخلص لشعره ولشاعريته مضطر لأن یتقل الينا ما 

من الصور واضحة كانت أو خافية . 

والذی قد نؤاخذ الشاعى عليه حقيقة شىء واحد ء ومن 

















شىء یسیز من هذا . نجده فى مواضع 














السهل جد عليه مداخْته إذا وافقنا على رأينا فيه » وذلكأن للشاع 
خیالاً قوباً مفرطاً فى القوة » وكثير] ما يركب هذا الميال بلا 
5 ولا لام فيذهب به فى فياف بعيدة وأقطار قاصيةلانستطيع 
غالبا -- أن نصحبه الما . هذا الخيالالقوى الذى كثيرا مايطرينا 
ويسجبنا ثراه أحيانا يتعبنا وینصہنا 
يمجبتا حین برينا أمثال هذه الصورة : 

وما زلت غارقا فى شجونك 
وللہد ذابلات جفونك 
فى ارتماش تمر فوق جبينك 
سك يطنى على ضعيف أذيناك 





ويد مك البراع ووه 


ونم ناشب به حر أنفا 

آر علم السورة: 
وأطلت الأزهار من ورقالہاا ‏ حیری تمجب الربیعالباکر ! 
وجرىشماع البدرحولشراقصا ‏ طربا على الرج النضیر الزاهس 

فهذا وأشالہ كثير فى ( اللاح التاله ) = هو من المجب 
الطريف . وقد ساعدہ خیالہ القوى على إخراج هذ ءالصورالرائعة 
انظر الى البيت الثالث فى القطمة الأولى . ما أروعه وما أبدعه » 
وهو مع ذلك لا بحکی سوى حقيقة وانحة ملموسة . حقا إن أبدع 
الخيال ماکان وسيلة إلى تصوبر الحقيقة . 

والى جانب هذا سيجد القاریء أن شاعنا قد يذهب به 
الميال مذاهب بميدة : انظر مث الى قوله فى ( أغنية ریفیة) 
الى أن يمل الدجى وحشی وتشكوالكا بة می الضجر . 

بيت موسیقاء جيلة مطرية . ولكنا لاندر یکیف تشکو 
البكابة منه الشجر . وكذلك رى خيال الشاعى قد بعد عنا إلى 
حيث لانلحقه فى قصيدة ( عاصفة فى ججمة ) » ولا نستطيع أن 
تأني بہا هناكلبا » ونکتنی بثال أو اثنين كفوله : 
أحياة سما صخر ونار حفت الأشواك من .يسلكه 
تنقفى الآجال فيه والسغار أبدى» ويج من تملك ! 

اث 

اج سوا أمس إلى حفرنہ وتخطوا هوة الوادى السحيق 
الى ورتہ واحطموا أثوال ليل لايفيق » 

والطيع عذر الشاعر فى هذا كله أنها ( عاصفة فى ججمة ) 
وبحب أن تثور مثل هذه الماصفة فى ججمة القارىء لك يستمتع 
هذه القصيدة . 

كذلك قد یجد القارىء أن الميال قد ذهب بعيداً فى قصيدة 











واحفزوا النجم 








\i ie اماك‎ 


نے 
( النشيد ) حيث يجرد الشاعر من حبه شخصاً يصاحبه الى لقاء 
المہیب . وفی بعض الواضع جد من الصمب علينا أن تصور 
الوقف تان . 

هذا ما يبدو للناقد فى خیال الشاعر ء أنه قد يفرط فى القوة 
فيذهب مذاهب بميدة . فاذا وافق الشاعر على هذا الرأى » فن 
أبسط الأمور عليه أن يخفف من حدة هذ الميال . 

ا 

ال سارب 
لساري هو طزقة الام وهو من لاق اعد من 
الروح . وإذا نظرنا فى أساوب على مود طه نجد عبارته مسجمة 
طلية وألفاظہ فى الغالب متخيرة » ودليلدفى الاختيار حسن وقمها 
فى الأذن » وهذا تجده فی معظم الكتاب ؛ حتى فى الواضع التى 
بننی أو يغمض المني لانمدم الوسيق عل ىكل حال . 

وف اختیار الشاعر لأوزانه نراه يكثر من اللغيف والرمل . 
ونصف قصائد الكتاب من هذبن البحرين » وهو أحيانايكتب 
القصائد الطويلة على الطراز الألوق من قافية واحدة ؛ وأ كثر 
الكتاب من هذا الطراز ولكنه - لسن الحظ - قد أنى 
بقصائد ذات قواف متعددة » وهذه على ثلاثة أنواع ٤‏ 
٠‏ (1) ف الأول منها تتفي القافیة عدةمراربلا قیدولاشرط 
کا فى قصيدة میلاد الشاعر 

(؟) وف الضرب الثانى تتنير القائية ىكل أربع أبيات 
كا فى (غرفة الشاعر ) و (قبلة)و (قر شاعر) و ترجة (البحيرة) 
وقد تفلم شعراء آخرون قمسنائد على هذا النظام الى . وهنا 
يخيل لى أنه طراز طبیی مستحسن . والنتظر هذا النوع أن 
ينتشر » ومن الستحسن جداً أن بنتشر . 

(") أما النوع اثالث ومنه.قصيدة (الله والشاع) . فان 
فيه كل بیتین على حدة ؛ والصراع الأول يتفق فى القافية 
مع الثالث والثانى مع الرابع . وهذا الطراز منتشر يفا فى 
الثمر الحديث . 

وهذا النظام الجديد للقافیة من الظاهرات التى نرحب بها 
فی شمر شعرائنا الحدثين . فقد انقضى الزمن الذى يفتخر فيه 
الشعراء بطول النفس ؛ وبأن الواحد منهم ینظم القصيدة فى ماثة 
أو مائتين بل مثات من الأبيات » لا يكرر فما القافية . كان 








هذا الفخر سخفا لا طائل تحته . ليس نظم القصائد الطوال فى 
قافية واحدة بالثىء المسير على من أراد أن يقيد العنى بالقافية . ٠‏ 
وأن يجمل الس مكله متوقفاً على شکل ال نب ! وأ كبر شعراء : 
الشربیة م يكونوا من الطيلين مثل أبى نؤاس . والتنى . ول یخرج 
عن هذه القاعدة سوى ابن الروى . الذى كان يكرر معانيه 
ویفصلہا ويستقصها فتطول قصالدہ تبعا لذلك . 

وليسمنشك أن تنويع القافية سيشق أمام شعرائنا طرق 
كانت مغلقة أمام التقدمين » ويفتح لهم أبوابا جديدة . 

وقد لاحظ الأستاذ طه حسين على شاعنا أن قوافيه أحيا 
غير متفقة فى مثل ( نورها وقبرھا) ونی مثل ( فالا وبواقیتہا) 
و( وجهها وتہہا) فى قصيدة ( الله والشاعى ) وهذه الأمثلة 
حقیقة نادرة فى الكتاب ۔ ولكن يبحمل بشاعرنا الذى بنشد 
الكال أن يلاحظها : 

ولقد یؤخذ على شعرائنا ا مدئین أنهم قلما یہتمون بدراسة 
موضوع المروض والقوافی فى اللنة المربية . انکلاً على أنهذا 
من الأشياء التى تجىء للشاعى الوهوب عنوا . هذا مع أت 
الكثير منهم - وليس صاحب ( املاح التاله ) أحدم -- رعا 
خلط بین الوافر ارج » وبين السريم والکامل ؛ وبين الكامل 
والرجز . ولو أنهم أتمبوا أنفسهم قلیلا فی دراس ةكتاب ختصر 
عن الوزن والقافیة لكفوا أنفسهم شر هذه ازلات . 

إن المرب قد اصطلحت على أن القوا فى الآثية مغلا : 
ليلى = ذيلا = قوٴلا - تم وٴلا . لا يجوز أن تجتمع فى قصيدة 
واحدة مع هذه القزاني-مثلا - : فلا عدالا- جلا 
ملا . فا جموعة الأولىفها حرفا علة- الواو والياء = ماموسیقی 
خاصة لا تتفق مع الحروف الساكنة الأخرى . فلو عرف شعراؤنا 
هذا الاسطلاحالمر ف القديم لأمکنہم أن یتذوقوا القافیة التذوق 
اللازم . وليس من حسن السياسة فى شىء أن نجهل أو نتجاهل 
ما اهتدی اليه الشعراء من قبل بإحساسهم وذوقهم . ومهما كانت 
غراٹز شعرائنا قوبة وصادقة . فان بجو ع غراثر شعراء العربية فى 
مختلف المصور والبلاد أقوى وأصدق . لهذا كان لايد لشعرائنا 
من دراسة العروض والقوافی دراسة وافية لكى يطلموا على زيدة 
تجارب التقدمین ۔ 




















. . نهار من أيام انظریف » بدأ ثقيلاً طويلاً 28ا ء ومضی 
عاسفا صاخباء وأقبل اللیل فسال الظلام على جوانب الكون 
کٹیقا مطبقاء ايح تعسف عنيفة ب بة والسباء ینغاغا سحاب 
اسم ومطرسخی » أوزاقالشجرتساقط مستعلنةء وسعف النغيل 
يتحدى الماصفة ء والعاصفة تداعبة وتعبث به ء فتشيع أطراف 
اليل حفیفاً موحش يشبه أن یکون أنين أرواح هائمة فى أودية 
المذاب » أصوات الذثاب يتجاوب بها الصدی ء والکلاب ترد 
عليها بنباح قوىمختلط بتصل حیتا طويلا ء ثم ينقطع لحظات » ثم 
یمود فيتصل وبختلط » على أف هذه الأسوات ا ختلطة الهمة 
كانت تنجلى أحياناً عن نداء أو غناء پرددہ أحد الفلاحين فى 
يحل سی 

سکون موحش يثير القلق » ويحم لع الشك » ويدفع الرهبة 
الى التفوس فا . . . وقف ييوى قليلاً ثم تردد فى استئتاف 
السرى . . . لقد جسم له الیم والحوف من الظلام أعمدة جائمة 
تعترض الطريق كأنها اللردة السود » وكان بیوی يقف أحياتا 
يتطاول. بعنقه برهف معه ويضرب بمينيه فی صميم الظلام کاھا 


وفى المتام أهنى' صديق صاحب ( املاح التاله ) على کتابہ 
البديع الذى قد نبوأ مكانا ثاب خطيراً فى الأدب المری . واذا 
کان الأستاذ طه حسين قد قال عنه إنه مبتدى" فليس ممنی هذا 
أنه بنقصه النضوج أو الجال . فهذا واضح فى الكتاب كز 
الوضوح . ولكن معنی ذلك فى نظرى أن لديه ما للبتدی' من 
حماس ومن قوة ومن سی وراء الکال . 

چوان لی پان عر صر 





يبحث عن قبس أو هدى : إنه يحمل فى جيبه مالا کثیر؟ وهو 
من الجوع والتعب 
و بينه وبين بلدەساعة وبعض ساعة فلماذا لا يديت ف بلدة «قلوصنا» 
ومى على بضع دقائق‌فقط ريما یسفر الصبح ؟ إن له صدیقاً قدا هو 
شيخ الخنراء وأ كبر الظن أنه سيطممه من جوع ويؤمنه من 
خوف ويبىء له من أمرہ راحة وأمنا . . : ومن أحق بهذا من 

شيخ الخفراء ؟! ولكن بیوی لا يستري الى هذا ا حل ويتردد 
طويلاً قبل أن يبت فيه لم يلم عن شيخ الحفراء ما ليس لنا به 
عل ء إنه بخشیٰ أن ٹہ الملاك من مانے ؛ فلشبيخ اظراء 
صحائف فی ثبت الاجرام ‏ وأ كبر الیقین أنه لا بتورع من أن 
يضيف الها فصولاً جديدة . ولکن أتراه یمتدی عضيف باز 
بدارہ بلجا اليه ؟ رعا ! وهو فوق ذلك صديقه ! ولنترك بيوى” 
يضطرب بين الشاك واليقين ويتصارع فى نفسه الأحجام والأقدام 
فلمل أن يجمل له فرحا من‌الضیق » ونخرجا من الميرة ؛ ومن 
الوق أمنا وعدی: ٠‏ 

سس ت ر ات 
البأس » قوى مفتول » له وجه تشیع فى قسمانه الصرامة ء وعینان 
يتبث مهما التحدى والشر كان فيا فرط من أيامه يقطع الطرق 
ویہدد السارين ويسلب الناس ء ولہیکن بجد فى القت ل حرجا ولافی 
السلبجناحا » بل إنه ليعدها من مفاخرہ . وعبدالمادی یثبت نظرية 
لیروزو فی ا جرمین بالطبیعة ٤ہ‏ اہعفتحات فقد کان من القروين 
الذين تغلب فيهم سيطرة الاجرام » وبتك فىرجولهمشر أسود 
فى لون هذا الليل الماصف الدلمم ءلم يكن بردعه قانون ولا دين » 
ولا ينمه عقل ولا عاطفة » عّين شيخاً الخفراء فزاد عبثه ومازال 
يصل أسبابہ بأصدئللہ القدماء من اللصوص والقتلة » يغريهم 
اس ویدم على مواطن الصيد وعهد م سیل الافلات ۔ 

واتصلت جرائمه واشطرب الأمن فى بلده والبلاد القزيية ٤‏ 


بوجسخيفة » وهو فوقهذا وذاك بحس شيا 





























ار سال 


والناسيعامو نأ نلبد الحادى بدا یکل شیء ء ولکنہم صامتون 
لاہسو إن ؛ لأنلمبد المادىعيتاً ترقبالثرثار » ولأنالناسيدفمون 
هذا الست تمتا لأرواحهم وأمواهم إشفاقا منانتقامه وم يؤدون 
اليه ما يفرض علیہم صاغرین اذا اختفت سواعہم فترد الهم من 
حیث بعامون ولا یعامون 

أما بیوی قفد قلب الس غير رة واتہت المركة فى تيه 
أخيراً . . . وتنلبت على وساوسه نوازع الثقة فى الله ودوافع 
الموف من السرىق الظلام والردء وتعاوتت هذه الأسبا ب کلہا 
على أن تسوقه الى بيت عبد المادى ضیفا . . 

طرق بیوی ہاب عبد ا ھادی فى رفق ففتح له وأحسن استقباله 
وقدم اليه طماما وأعقبه بالشاى مثنى وثلاث » تمر ممه الى وهن 
من اللیل وتركه ليجول ف البلد جولة بعد أن أوصى به ابنه سال 
أن يبيء له فراشه فى النظرة » سهر بيو وسالم ما طاب لما 
, وسمرا ماتشقق بينهما ا لحدیث‌وشر ہا الشاىغيرمرة » ودخنا كثيراً 
ثم ثقلت أجفانهماوقتر تأعضاؤهاولمقعا ا ول » وأحسا الحاجة 
الى الراحة فقام كل مہا الى فراشه ء ونام بیوی بمد أن قرأ 
مائيسر من القرآن ونوکل على الله وأسل اليه وجهه 

وعاد عبد الحادى. يمن مااتصف الیل وقد طوغت له ثقسة 





آم :وأحبب أن هذا الأ قد اختصم فى نه طويلاً مع 
الواجب » وأحسب أنيقايا الروءة ازوايا قلبه قد تحممت 
فانطلقت تفرع أذنيه فی عنف واتصال ...! ربا م يسمع » وأ كبر 
الظن أنه مع »'وؤلكنه سخر من ضميره ونحك من هذا اظور 
الذی لم يألفه فى أعصابہ » انجه الى الباب ففتحه ودار یصرہ فى 
الظلام والنجوم » ثم أرسل نص مكبوحة كأنها فيح أفى هائلة 
ثم انقلب إلى الداخل ثانية وأجع رآیہ قبل أن يبدو له مابردہ إلى 
التكول أو التردد » حمل الذئب ( بلطته ) وتسلل إلى النظرة فدخل 
ثم وقف وأنصت وتقدم إلى الثم فناوله ضربات متصلة قطمت 
مابینہ وبین العالم من أسباب الحياة 

اضطرب القتيل قليلاً ثم ساد السکون مرة أخرى . . . 
ونحس عبد ال مادی جیب القتيل 5 يجد معه من الال قليلا 
ولاكثيراً 

عرنه الدهشة جس ل 0 
لاشك أنه حفظه فى مکان ما فی تفس النظرة . . وم يتردد 





۷ 


عبد الحادى فى أن بخن أثر الجرعة أؤلاً ... قلف الجثة وحزمما م 
می ہو وإن فاض حول جمیع 
الناس .. شيخ انلفراء طب . . !1 ولمرة الأول أحس 
عبدالمادی رحفة ةع أعصابه وا مہم جا يستبد بروحه 
ويه أقاة و وثورة ساشة تسم أرق + وندور إرأسه.. 
لقد أخذه الندم ! وأفاق ضميره ولکن می - 
0011111 یقف .. ام 
المسس[الداورية) ! غامت الدنيافىعينيه وملتكداليأن وأسقط يده 
ولم علك إلا أن يتطامن اللقضاء الأعلى ويمنو لارادة الله التى ترى 
كل شىء وتدبركل شیء . . . ! قاتل ! وشيخ خفراء ! ! جرعة 
قاد الجند إلىمئزله أولاً وعل كتفه ميته .. وحسر 
الجند اللفائف وتفرسوا فى وجه القتيل وصرخ عبد الحادى وخر " 
اصمقا . . ! 

لقد قتل ابنه خطأ . . . ! واستيقظ بيوى فزعا فأدرك كل 
شىء» وأعلن أنه كان ینوی أ النظرۃ لولا أن سالا رأى 
انہاإرطبةلاتلائمالضیف فنقاءإلىغرفةأخرى وأخذمكانه فى النظرة .1 

وكان ہوم للم فشرقت القاعة بالوفود ووقف القاتل فى 
القفص یکی فى إطراق 'طويل وصمت صاخب ومرارة ملنهبة 
وحسرة لجوج ؛ وساد السكون اة ما ارتفع صوت القاضى يدوى 
فى القاعة قوب لیا مادقا « أشغال شاقة مؤيدة ٤‏ ۔ 

وقد الند الرجل الحم الى اعة اليابة فى أعلى السكة وهو 

لا ہزال ينش ج كالأطفال . , . وغافل الرجل ا حم ا مراس وألق 

بنفسه من أعلى احکة فهوى خلیطا هامدا من اللحر والعظم ..۔ 

قلوسنا رر ابی القلرضئارى 








ذات 














ا 
ٰ 
زگ 
لے 


ديوان صر در 

أخرجتدار الكتب الصرية 9 دبوان صر در » علىمثال 

مربب من مطبوعلها اڈ من دقة اتصحیح وحن الط 

وجملت بن النسخة منه للجمبور مسين ملیا » ولباعة الكت 

أو لن يشترى عشر نسخ منه فأكثر أريمين ملا » وی 
من دار الکتب الصرية 
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چو وبجی 


1 








مكلا السالة 





یا این ترم الائی عو امار القضية الاق ٤‏ عق 
کنا انتهنامن ومنا : صديقاى وأنا ء وقدأزممنا الذھاب لصيد 
البط فى ضواحى المرم » وكا نكل منا يحمل بندقية ذات عيارين 
وعدا كيرا من اللمرطوش » صعدنا السيارة وحن آشدبہحة 
من فصائل اسكندر القدونى الفتية لدى زحفها على آسيا ۔ 

أما الديئة فكانت غارقة فى النوم فى تلك الساعة البكرةساكنة 
بأحقادهاوشهواتهاء ول یکن‌أحدستیقظء الممالاعرك سيارتنا . 

سارت بنا النيارة فى شارع ا ھرم » ولا بلغنا الستنقمات 
الزاقمة فى ا مة النربية من طريق الھرم » غادرناھا وركبنا زورقاً 
لی بالطلاء الأسود حتى لا نشمر البط بوجودنا بالستتقع » وكان 
موجودا بكثرة علیسطح الاء .. هل كان البط نأا وقتئذ ؟ لم يكن 
لدينا شلشفى ذلك برغم اعتراض دليلنا -- وكان فتىقرويا - وذلك 
ا 

وکا کنا عن ا تكد زب رش سی اناق ف 
ا مو . كأنه م ناری فأطلقنا عليه البنادق فى الھواء ولكن 
.دون جدوى رغم عدده الكثير . . لقد ظمرنا فى عيني دليلنا 
القروى: صيادين غير ماهرين » فاع بندقية أحدانا وأطلق طلقة 








واحدة أسقطت بطة فى ا ال ! 

وا أسفاه على الدروس الى تلقيتها فى صباى للصید فى المواء ! 
كنت أمرن وقتشذ على البيض ‏ 'يقذفون لى البيض فى الهواء 
فأطلق عليه بندقیتی فاذا أصيب البيض وهو ماکان بقع نادراً ‏ 
سال فأمطرنا مطرا أضفر ! 

وبعد محاولات يائسة لصيد البط » غادرنا الستنقع أذ لم تمد 


سبي الى البط فهو شدید الفطنة . . 
كيف يدرك البط الحطر على مسافات بعيدة ؟ إن شأنه شأن 
اجام الراجل اذى يعرف طريق الؤْطن على بعد مثات من‌الأميال ۔ 
هل تكشف لا الطبيعة یوما عن مثل هغه الأسرار؟ 


قبل أن تادر ا لكان ترکنا لدليئنا القروی البطة التوصادها 
هو » حتى لا نڈکرنا فشلنا على الدوام . . 

هل كنا نعود وقتشذ الى اللزل ؟ لم يكن فى استطاعتنا أن 
تفعل ذلك » إذ لو عدا لصرنا سخرية الیم . . صممنا بعد ذلك 
عل ابحث عن طيريكون أفل قلنة من البط . . 

ها نحن أولاءنسير وسط الفیطان ال ىكسيت بساطا أخضر 
جيلاً من البرسيم . . ثم اعترضتنا ترعة لا جس عليها للمرور > 
وکنا فى حيرة من أمرنا حي أقبل قروى وتطوع أن يحملنا على 
ظهره عبر الترعة . وقد ممرتمهذه الطريقة ء وس أحد صديق . 
وأما السديقالثالث وكان بديتا » فقد ہز هو وحامله فی الطین » 
ودلا من أن يعمل على اعروج من الترعة » أخذ یضرب القروى 
اللسكين ‏ . ياله من منظر مضحك أنسانا فشلنا مع البط ! 

ثم أقبلقرويان آخران فقاما بعملية النجدة . . بعد ذلك يلغنا 
مكاناً مظللاً بالأشجار الكثيفة » حيث أخذت المصافير تزقزق 
جزلة مسرورة . . وقد شاهدنا ع ىأحدالخصون عبامتينتتناجيان» 
کم كان منظرھا ججيلا ء وقد طوق عنقاما بطوق فاحم جیل » کا 
رصع متقاراها بالياقوت 

ثم حدث ماکنت أخشى وقوعه » فقد اقترح صديقاى أن 
نصطادها ! لم يكن فى طاقتى أن أطلق النار على هذبن الخلرقين 
الجيلين ؛ إنها حقاً لوحشية ! لذلك رفضت » فقال أحد صديق 
لیقنسی : أطلق ولا تكن غبيا » لقد حللت لك الصيد قوانین 
السموات والأرض ! فقلت: لیکن ؛ ولکن قلى لايطاوعنى ! 

ولارآنى صديق ممما على الامتناع » أطلق هو عياراً 
'فأردى احدى العامتين ؛ سقطت وقدكسر جناجهاء > أت 
خرطوشة أخرى لا بد أنها اخترقت قلهاء لأن الدم كان. یسیل 
من منقارها بغزارة . 

ورغ وحشيتنا هذه كانتعينا العامة ترمقاننا فرحنان :کہا 
“قد غفرت لنا فملنا کا غفر عيسى من قبل لمضطهده الهود ! 
ا لأسف ! إننا ما زلنا متوحشين نسرلرؤية الدم !کم بحن بتیدون 

عن الثل الملنا التى ينشدها أفلاطون ! 

ومن ذلك اليو م كرهت الصيد » فكل عام أجدد رخصتى 
قوق أن أجدد زعت . 





مين رق 








5 ¥ الوا لة 
[ الجزء الأول فى أصول الدولة وتطورات فکرتہا ] 
تأليف الأستاذ أحد وفيق 





بقع ا مز ء الأول من هذا الكتاب الغذ فی نحو أر بماثة صفحة 

سناش الكبير ء وهو رة جهود شاقة وتجاریب طويلة 
وحسبك أن فكرة الکتاب قد جالت فى رأس مؤلفه الفاشل 
منذ خمسة وعشرین عاماء وأن الممل على اسداره ظل شنلہ الشاغل 
طوال هذه الدۃ ء ذلك لأنه أثر التريث واممان النظر واطالة 
البحث والاطلاع حتى جاء عمله فى اللهابة جدراً بفضله وأدھ 
وواسع خر 

مد الأستاذ لوضوعه الواسع بمقدمة ضافية حكة فتكام عن 
أسباب إصداره هذا الكتاب سا الى حاجة الشرق فى نہوضه 
الى مثل هذه البحوث ؛ ثم عرف هذا العم الى القاری' وجاء بللحة 
تاريخية عنه » وين له كيف تدرس فكرة الدولة عملياً ء وتعرض 
لآراء المماء فى ذلك وهى بحن مقسدمة شيقة » ندلك على شدة 
اهنا الاستاذ بموضوعه کا تشہد بحسن فهمه واسقیعابہ له . 

بعد ذلك 7 الأستاذ ق هذا الجزء ع نکتابہ عن أصول 
الدولة وعرض فى أسہاب ودقة النظريات الختلفة التى وضمت 
للدولة » فتكلر عن نظرية الطبيعة » وعن نظرية الأضل الاصطلاحى 
شارحا المقد الاجماعى وأصله » موردا آراء الفلاسفة فى ذلك . ثم 
انتقل الى نظرية اتتكوين الاختيارى الضرورى للدولة ذاكراً 
یکل نظرية مادار حوهٰا من الآراء . 

وبعد أن انتھی الأستاذ من سرد النظريات وشزحہا ء عاد 
الى الكلام عن التطور التاريخى لفسكرة الدولة : فتكلم عنفكرة 
الدولة فى ا مند وفارس والصين ومصر ودولة الإسرائيليين واليونان 
والرؤمان» ثم انتقل ال المصور الوسطی وعهدإحياء الملوم وعهد 
الاصلاح مورداً ىكل هاتيك الحطوات:آراء الملماء والفلاسفة 


شارحا جب یم الحركات الفكرية والسنياسية والاجتاعية التى لم يكن 
مھا بد اا الأولعند هذا المد » وسيفتتح ۔ 
المزء الثاني بتناول الفكرة ابتداء من عهد الانتقال بین عصر 
الاصلاح وعصر الثورة الفرنسية 

وانى وقد أجبتى طريقة الأستاذ وفيق فى بحثه » وراقتتى 
فصاحته وخبرتہ لأتقدم اليه بإقتراح أرجو أن ينال عنده.القبول » 
ذلك أن" يفرد باب من كتابه لفسكرة الدولة فى الاسلام وتطورها 
مث جم طاتا ,كن ا عة الشرق ليتطلع الى هذه الناحية 
فى شوق عظم » ولا سپا اذا صدرت من عام جلي لكالأستاذ 
وفيقه مثل هله اظبرة عن الول كرتا © م. اللليف 


بات الأستاذ سلامة موسى 





غاندی وا را مندیة ب کتاب جدير بأنيطلم عليه كلشبابنا فهو 
حافل بدروس الوطنية الصادقة مصورة في حركآمن أدوع وأخل 
المركات الوطنية و شخصية من أعظم شخصيات التازيخ 
هى شخصية غاندى الرجل العظم والزعم النادر الثال والانسان 
الكامل » "الذئ لابجود الزمان بأمثاله من المظاء الا کل خحفبة 
طويلة من الدھی . 

جب فى هذا الكتاب تفصيل الوضوع وحسن تقسيمه 
وتفریہ الى أذهان القراء ومبارة ولباقة عرف بها مؤلفه الفاضل ٠‏ 

ثم بني آاکٹر من ذلك ما آحستہ مرن حاس الأنتاق ‏ 
وصراحته وصدق تأثره با یکتب واندماجه فی موضوعہ حتى 
لتحار فیا لو کان الأستاذ يسرد عليك تاریخ وتطور حركة من 
المركات الوطنية أمهو يسمعك آراءہالصریحة الجريئة فى الاستمار 

وما ينجم عنه من تكبا تكل ذلك فى أساوب على دقيق :جع 
بين حماس القلب ورزانة المقل . 

قم الأستاذ هذا الكتابٍ الى'ثلاثة أجزاء » فى الجزءالأول 


























۰۰ اة 


عن الأحوال العامة فى اند » وفى الجزء الثانی ببسط لك 
سياسة غاندى وفلسفته » وف از الثالث بورد لك بعض مقالات 

وح كتها غاندى ونشرت فى الجلات الهندية . 

وغاة الأستاذ من هذا الكتاب جديرة بالثناء » انظر إلى قوله 
« وحن فى جہادنا للمبادىء الأمبراطو بة البريطانية نشبه. ا هنود 
وانكانت قدم الأنجليز فی المند أرسخ وتاريخهم أطول » ولهذا 
ابيب نقسه يحب أن نستنير بح ركهم كا استاروا ثم يحركتنا 
ان زعماءثم كثيرا ما کروا الاتحاد بین السلمين والأقباط فى 
سی رضرا ايام نم السلمین وا مندوکیین الى مثله فى الهند . 

وسیجد القاریء الصری فی هذا الکتا بکثیرگمن الوا انیع 
التى سيمه معرفتها »كا صل ال رك ا مندیةوالدیانةا مندوکیة؛ رت 
والنجاسة ؛ والدستورالجديد » وغاندی وحیالہ وموقفه من الدنية 





الحديثةوما لم يمرفعن غاندى » وصوءتاندىالأول'؛ هذا إلبعض 
مقالات غاندى نفسه »ما يجملالكتا ب جديرا بالطالمة والانتفاع 
مماجاء فیەمن درو س نحن أحوج مانکون الہا © ن 
هل ترید مرقباً کر 
و کزا أحسن من مركزك ؟ 
ان مدارس الراسلات الصرية تقدم لك أبدع قرصة لأن 
نعوض كل مافانك من التعلیم تحسین عسكزك وللحصول على 
متب أ كبر سواء من عملك ا مالی أو من عمل إضافى إلى جانب 
هذا الممل . والدراسة باللغة المربية وكل ما تحتاجاليه هو بعض 
أوقات راا ای سو کی ة أو فبالا یمود عليكالفائدة 
و أن درس وأنت فى منزلك كنت ولق 
وعندنا ا كاين ثلامالة منهج تنتق مہا ما يناسبك . 








تشمل الابتدائية . الكفاءة . البكالوريا . الانتساب وت 
اللنات . الصحافة . تأليف الروايات . الشعر والزجل ٭ الیم 
التجارى والکاریکاتور . القانون . الثقافة العامة . التجارة . 





المندسة . أى فرع من فروع الصناعة . تفصيل اللايس ۔ الخ. . الح 

كتاب طريق النجاح فى أ كثر من ٠٠١‏ صفحة پرسل إلى 
كل من يطلبه بدون مقابل فقط عين الهج الذى رید دراسته 
ذکر هذه الجلة واکتب ہاسم مد فائق الجوهرى مدير مدارس 
الراسلاتة الصریة ١١‏ ناو ر السرورى شارع فاروق = 
القاهية 





ع 
لقا الاعلی 

قصة وضہا عبدالجيد عباس العلل فى مدرسة تطبيقات دار العابين 
مطبعة ا حسکومة ا بنداد 


قصة تمثيلية تقع فى أربمين صفحة من ال اتکی + 
موضوعهاالوحدة المربية والدعوة الها ء أهداها صاحہا الفاضل 
الى روح النفور له فيصل بن المسين فقید المرب العظيم وجاء فى 
هذا الاهداء أنها « مثلت فى حضرة جلالته غباها بالاتجاب » 
وظفرت من جلالته بارضا ٤‏ 

وحن لا يسمنا إلا الانجاب بكل ما یکتب عن الوحدة المربیة 
والدعوة إلیہا کا أنى أشعر بالفبطة والارتياح بمد تلاوة القصة » 
وذلك لما مخللها من شمور كريم وآواء سديدة 3 
للقصة من ناحية الفن » أجدنیمیالا الى أن أصرح لؤلفم الفاضل 
بأن هذا للوضوع الكبير ؛ كان يحتاج الى طريقة خيرمن طريقته 
اتی تیمہا ؛ کا أن القصة يكاد ينمدم منها الجو القصمی ؛ وكا 
فى مواضع کثیرۃ منہاکنت أستمع الى مناظرة فی موضوع 
الوحدة النربية » فا وار ينقصه الفنفالأداء والتوجيه » والآراء 
تسرد بطريقة سطحية جافة کا يجىء على لسان مدرس الطالمة 
عند شرح موضوع درسه » هذا الى أنها تکاد تخاو من الواقف 
الثيرة والفاجات القوية » کا أن مناظرها محدودة وأشخاصها 
قليلون لا أكاد أفرق ینہ فى خلق ؛ غير أنى أشمر بميل الؤلف 
الفاضل الى القصة واتخاذها أداة لنشر آرالہ » ولملنا مجد منه فى 
الستقبل ذلك الفنان الناضج الذى یجمع بين الموهبة والثقافة يك 

م . الفيف 


صحيفة دار العلو. م 

تفضلت جاعة دار الملوم فأهدت الينا هذه الصحيفة الحليلة 
التى تصدرها كل ثلاثة شر فى العم والأمب والاجَاع ؛ دی 
ولاشك أثر نفيس من آثار هذه الدار للباركة التى حملت أمانة 
اللنة وأدت رسالة الأدب فى ثقة لمرن وإخلاص ا جامد فى 
المصر الحديث . 

وأقلام السحيفة كلها من الأقلامالبارعة ای تخ رج تف الدار 
ونہت فى الب والاجماع والتریة 

بدل اشتراك الصحیفة السنوى لنبر الطلبة عشرون قرعا 

وثمن المدد مسة قروش 

















